سي ببسلل 
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# فتعلل أ لله أَلْمَلِكَ الحق ولا تَنَجَلْ الْمَرءَانٍ 
ال 0 > 1 
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(إهراء 


,ٍَ 


إل :والدىئ: العالييق -حفظهما الله -ى 
وإلى الصرح العلمي الشامخ (جامعة 
جازان)» و 0 اند - ام» وإلى 
جبالي الشامخة التي أنا منها وهي مني. 
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الشكر والتقدير 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان 
لجامعة جازان . ولأستاذي المشرف 
الفيفي 0 معي وإمدادي سدا ونا 
حول الشاعر» ولن أنسى كل من وقف معي 
بكلمة طيبة شجعت وأحيت وبعثت في روح 
الهمة والعزيمة. 
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الملخص 


تدور فكرة الدراسة حول تجربة الشاعر سلمان بن محمد بن قاسم 
الفيفى-رحمه الله- الذي عاش فيما بين عامي 571-1517 اه -١9147-‏ 
5 وجاءت الأغراض الشعرية 500 بحيث شملت: السياسي. 
والوطنى . والعاطفىء. والاجتماعى إلى غيرها من الموضوعات؛ فآثرت دراسة 
شع الشاعر ورا اشبارك عليه قاصدة التعريف به شاعرا » ومعرّفة بتجربته 
الشعرية » من خلال ما كتب هو من شعر يصف فيه حياته» وما يحيط به من 
قضاياء وسأعتمد في دراستى هذه على ديوان (مرافئ الحب)»؛ ومن خلاله 
مكلم البالعة الايجة سور واضحة للشاعرء والحقيقة أن انعدام الدراسات 
المتوسعة المتخصصة في شعر (سلمان الفيفي) عدا إضاءات جامع الديوان 
سيجعل المهمة تصعب أكثر» ولكن طموح الباحثة في إضافة عمل نوعي يكون 
دافعا لها إلى مزيد من بذل الجهد والبحث والاطلاع والصبرء وقبل ذلك وبعده 
الأمل في توفيق الله تعالى. 

وقد احتوى البحث على مقدمة» ومدخلء. وبابين هما: الدراسة 
الموضوعية التى ضمت أربعة فصول: (الاتجاه الوجدانيء الاتجاه الاجتماعي؛ 
الأنجاك لوطل »االاتدياة لاسي )4 والنات لكان كان حك عبرا شاعزر نه 
وخصائص شعره الفنية» وقد ضم أربعة فصول هي:(عوامل شاعريته» واللغة 
الشعرية» والموسيقى» والصورة»» وبعدٌ الخاتمة التي كانت ملخصًا لكل 
جرات الرسالة وقد كدت ف القراية مان المكوم التحليان: 

ويلاحظ الدارس لشعر سلمان الفيفي-رحمه الله- أن البساطة والعفوية 
كانت المهيمنة على شخصيته في شعره. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه العفوية- 
برأبي- أظهرت الكثير من الثقافات لدى الشاعرء سواء على مستوى الألفاظ 
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الشاعر من حالة نفسية» وثقافية » ومكانة اجتماعية» وكما أوضحت الدراسة 
غنى شعر الفيفي على مستوى الموضوعات؛ فقد نظم في أغلب الاتجاهات 
المتفاعلة مع كل ما يدور حولهاء فشعره واقعي موضوعيء حاول الخروج به 
إلى عالم الفن والإبداع» وتوافرت التجربة الشعرية الصادقة» وتفوق شعره على 
وكوي الاستلوب والضورة نو اشارت الدوافة إلى العروت صن مسترض الوون 
والقافية» وكشفت عن أهم المؤثرات التي كان لها الفضل في صقل موهبته 
الشعرية» وكشفت الألفاظ وتأثرهاء و التراكيب والظواهر الأسلوبية في شعره؛ 
ونستطيع أن نورد الشاعر في دائرة المحافظين؛ فقد أخذ من المحافظين 
جزالة الآلفاظ وسكبهاء وشرف المعنى وبيانه» والتزام الوزن والقافية» والصور 
والخيال مألوفا بعيدان عن التعقيد. إذن: كنا بصدد شاعر واضح الفكرة والصورة 
والآلفاظ. وأما التجديد عند الشاعرء فقد كان متمثلا في طرقه لموضوعات 
جديدة ناسبت عصره الذي يعيش فيه؛ فناقش على المستوى الاجتماعى قضية 
حرمان الفتاة من التعليم» والتقاعد» والشباب» وعلى المستوى السياسي ناقش 
قضايا الأمة الإسلامية» وعلى رأسها قضية فلسطين» وغزو الكويتء ولبنان» 
والبوسنة؛ فهذه الأحداث التي تطرق إليها الفيفي من أهم الأحداث الدائرة في 
زمنه؛ فحاول التعايش مع مشكلات عصره. لأنه كان واعيّا لما يدور حوله. 


!د واد وا 
20-2 
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الصفحة 


الباب الأول : الدراسة الموضوعية 
الفصل الأول : الاتجاه الوجداني 
: 


التقاعد 
* المرأة وقضاياها 
:* المناسبات 
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5 
#الفخز بالوطن #:وصيدق الاقناء 


2 


م 


٠١5 


الباب الثاني :شاعريته, وخصائص شعره الغنية ١‏ 4 
الفصل الأول : اللغة الشعرية ١1١‏ 
* لغة الشاعر والمعجم ١١١‏ 


#الموشقي المدار ع 1 
:* الصورة الذهنية ١6‏ 
:* الصورة البلاغية ١١‏ 
:* الصورة الحسية ١5‏ 
* الحس القصصي والحواري ١55‏ 
الاير ْ ١4‏ 
المصادر والمراجع ١/0‏ 


مو صدا صا 
ش ش22 
< زم | 
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و داصلا بمو 
مم <زمما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على صفيه وخليله محمد بن عبد 
الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ويعاد 

يع الشع نر ديواك: العرت»"ولمان الشفارات والمسمعاة يعن 

عنهاء ويظهر مفاخرها ويسجل أمجادهاء وللشاعر مكانته الرفيعة على مر 
العصور؛ فهو المنافح عن مجتمعه. يباهي بمآثره ويعظم من شأنه» ويدافع 
عن قضاياه؛ ولذا كان موضوع بحثي حول الشاعر سلمان بن محمد 
الحكمي الفيفي» وتدور فكرة الموضوع حول تجربته الشعرية من عام 
هه إلى ١57١ه‏ ومن الدوافع والأهداف التي جعلتني أختار هذا 
الشاعر: 

.١‏ أن الشعر في منطقة جازان لا زال بحاجة ماسة إلى إعطاء شعرائه 
حقهم من الدراسة» وتناول أشعارهم بالتحليل» وبيان لغته وصوره 
وفنونه» ولاسيما شعراء المنطقة الجبلية» الذين لديهم من الشعر 
الجيد ما ينافس الشعر في مختلف البلدان» ولكن لبعدهم عن 
الإعلام لم يتمكن الباحثون من الوصول لإبداعهم. وإعطائه حقه 
من الدراسة, والتحليلء والنقد. 

؟. أنني من خلال قراءتي لديوان الشاعر» آثرت دراسة شعره» ووقع 
اختياري عليه» قاصدة التعريف به كشاعر له تميزه» واستقلاله 
القمئى» 


96 


*. استخلاص القيم الأدبية» والمبادئ التي يحملها شعر الفيفي. 
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5. التعرف على الخصائص الشعرية لديه» والنظر في الموضوعات» 
والعوامل المؤثرة» والآدوات الفنية: من لغة وموسيقى وصور. 

4. معرفة مدى تأثر شاعرنا بما دار حوله من أحداث, وبما مرَّ به في 
حياته من ظروف ومصاعب. 

1. القيمة الأدبية التى من الممكن أن يكون شعر الفيفى قد أضافها إلى 
الشعر السعودي بخاضة»:والشعر العريى بعامة.. " 


وعند العزم على الدراسة» وني بداية الآمر واجهت صعوبات؛ 
تمثلت في عدم وجود دراسات سابقة حول الشاعر الفيفي؛ فلم أجد أية 
دراسة سابقة سوى مقدمة ديوان (مرافئ الحب»» التي تناولت الحديث 
حول حياة الشاعر» وسيرته» وطرح بعض الآراء عن شعره» من ناحية 
الوزن والموسيقى واللغة» وقد وفرت المناخ المناسب لإجراء البحث» 
وساعدت على التوصل إلى نتائج دقيقة لأهداف وطبيعة البحث» ولكن 
رأيت أني بحاجة للمزيد من المعلومات حول سيرة الشاعر» فاضطررت 
للاتصال بأحد أقربائه» وصعوبة ثالئة تكمن في الحصول على المراجع. 
لاسيهنا عند:دواسة اللغة والموسيق. 


وقد استهللت البحث على النحو التالى: 

المقيمة الى توعان القحديد العاء للموضوة و اانه وأهدافه. 
وذكر أقسام البحث وفصوله» وطريقة تقسيمه» والصعوبات التي واجهتني 
في إعداد البحث,. والمصدر الذي اعتمدت عليه في الدراسة» وبعد ذلك 
المدخل؛ الذي تناولت فيه تعريفًا بالشاعر» وحياته العلمية والعملية 
والأدبية» ومعاناته» وظروفه التى مرَّ مها في حياته» والمؤثرات في شعره؛ 
وموقفه من الشعر ونظرته إليه؛ وقداتم تقسيم البحث إلى بابين هما: 
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الباب الأول: عالج الدراسة موضوعيّاء واحتوى على فصول أربعة: 
* الفصل الأول: الاتجاه الوجداني» وضم ثمانية محاور هي: 


الحنين إلى زمن الصباء ومرابع الطفولة . 
الشكوى من البعد والغربة. 

الشكوئ فنن الشيت: 

الشكوى من المرض. 

شكوى تبدل الحال» والناس» وتغير الزمن. 
الول 

وضيف الطيسة 

اللجوء إلى الله وظهور شخصية الشاعر المتدينة. 


** الفصل الثاني: الاتجاه الاجتماعي» وضم خمسة محاور هي: 


الماك 

التقاعد. 

المرأة» وقضاياها. 
المتاشيابتك. 


أعيان المجتمع وأدباؤه 


* الفصل الثالث: الاتجاه السياسي؛ وضم محورين هما: 


* الفصل الرابع: الاتجاه الوطني» وضم أربعة محاور هى: 


النهضة» والتنمية. 


مدع قادته. 
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أما الباب الثاني: فقد عالج الدراسة فنيّاك واحتوى على فصول ثلاثة هي: 


* الفصل الأول: اللغة الشعرية» وضم المحورين الآتيين : 
ه لغةالشاعر» والمعجم. 
و ١‏ النأكين 
#* الفصل الثاني: الموسيقى» وضم محورين هما: 
الموسيقى الخارجية 
ه الموسيقى الداخلية 
* الفصل الثالث: الصورة» وضم المحاور الآتية : 
تعريف بالصورة 
ه الصورة الوصفية 
ه الصورة الذهنية 
٠ه‏ الصورة البلاغية 
الصورة الحسية 
ه الحس القصصي والحواري 


وحتمت هذه الدراسة بخاتمة» وضحت فيها ملخصًا لكل ملامح 


الدراسة» وأهم النتائج التي توصلت إليهاء مع بعض التوصيات. 
وقد اعتمدت في دراسة شعره على المنهج التحليلي . 


وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة جازان» ممثلة في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» ولأساتذتي الكرام في قسم اللغة العربية وآدابها 
ممن تتلمذت على أيديهم إبان دراستي» ولأستاذي المشرف الدكتور/ 
خالد بن ربيع الشافعي- المشرف على هذا البحث- على صيره» وسعة 
صدره. وتوجيهه لى في هذا البحثء والوقوف إلى جانبى في هذه الدراسة 
من بدايتهاء حتى الانتهاء منهاء كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من مدّ يد 


المساعدة. 
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مدكل 

حياته: 
بلحكم بفيفاء سنة 1757ه-1447م. توفي والده وهو طفل صغيرء وأمه من 
قامت بتربيته حتى شبء وتوفيت وهو في ريعان الشباب' وقد أفادني في ذلك ابن 
خال الشاعر الأستاذ/ فرحان الفيفى. 

وتلقى تعليمه في مدرسة الخشعة. التي أسسها الشيخ أحمد بن علي بن 
ان الرعانية التية حلرت 
000 ل ل 
القرعاوي التى كان معهد الخشعة جزءًا منها؛ مما اضطر الشاعر إلى الانتقال 
للالتحاق بمعهد صامطة العلمي» ودرس في قسمه التمهيدي ثم المتوسط ثم 
الثانوي» وقد حصل على شهادة المعهد لينتقل بعد ذلك إلى الرياضء ويلتحق 
بكلية اللغة العربية» حيث حصل على درجة الليسانس سنة 1188ه-0٠9١1اهه‏ 
ومبذا المؤهل التحق بالتدريس في معهد الرياض سنة ١1724١هه‏ وعمل فيه سنة 
دراسية» ثم انتقل إلى عرعر؛ ليعمل في معهدها العلمي» واستمر في التدريس فيه 
حتى شغل وظيفة وكيل المعهد ثم مديرًا له)"". 

وعانى الشاعر الأمراض في شبابه أولها الفشل الكلويء وقد أفادني في 
ذلك ابن خال الشاعر الأستاذ/ فرحان الفيفي, «وأخرها سرطان الكبد اكتشفه 
الأطباء في مطلع سنة 57١‏ ١هيحيث‏ أعلنوا يأسهم من علاجه)”", ويتجلى لنا 
-١‏ الفيفي» سان بن محمد بن قاسم الحكميء مرافئ الحب. تحقيق: د/ عبد الله بن أحمد الفيفي» نادي 

جازان الأدبيء 578/١:‏ 1ه-/ا1١١٠7م,‏ ص11. 
5 - نفسهة ص11 . 





ذلك بصورة واضحة في شعره في قصيدة (السلام عليكم)”". 

كان رحمه الله محبًا للغة العربية وآدامباء وكان مطلعًا قارثًا مثقفًا حافظاء 
حاضر الذاكرة» سريع البديهة» وكان حاد الذكاء لمَّاحًا محبويّا كان الجميع 
يلجأ إليه» ويحتاجون مشورته علميًا واقتصاديًا واجتماعيّاء وكان كريمّاء جميل 
المعشر حتى في أصعب الظروفء لم تؤثر عليه حالة المرض والضعف التي مر 
بهاء بل كان ذا همة عالية قويًا)”"'. 

عاش شاعرًا معروفًا بين أهله وقبيلته» وله مشاركات في أمسيات أشبه 
بصالون أدبي» ويظهر لنا جزء من ذلك في قصيدته (صرح على صدر السماء) 
في قوله:”" 
وني تَدْوَة ضُفْرَى سَهِدْنابِفِنْيَةٍ ** لَهُمْ بَئْنَ أَضَلاع المُحِبيّنَ مِنْبَره» 

ا 00000 
شاطئ الأخطار)» وهم القاضي علي بن قاسم الفيفي» والقاضي علي بن مديّش 
بجوي 

في قوله: ©) 


- 
0 


أَجْرِيْ مع اللََبْخَيْنٍ والبَونُ 0 د وحَرفِيْ جرخ من تتارفحٍ مَنطِقِي؟! 
وذ ذْكَرَانِي ي وِيْرةسَف تُرَها فُوَادمَلِيِئٌ بالأسى والتحق 0 

ا 1 
معارضات أخرى تذكر» ولكن كان له مشاركة في صوالين أدبية» يحضرها شعراء 
آخرون يتبادل معهم قصائد شعرية» وله ثلاثة لقاءت في التلفزيون السعودي» 
وقد أفادني في ذلك ابن خال الشاعر الأستاذ/ فرحان الفيفي. 


ةا ار 


طٍ 
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لم يصدر له إلا ديوان واحد هو(مرافئ الحب)» وهو ديوان جمعه. وحققه 
الأستاذ الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفى», أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك 
سعود. وقد نشره بعد وفاة الشاعر سلمان -رحمه الله-» ولشاعرنا أشعار أخرى 
غير منشورة عبارة عن مقطوعات بعضها لم يكتمل» وذكر المحقق أسباب ذلك 
في مقدمة الديوان بأن هذه الأشعار كانت في البدايات لم يستكملها الشاعره ومنها 
ما كتبها على سبيل التفكه في لحظات عابرة» ومنها ما جاء في باب الإخوانيات» 
وغلب عليها طابع الارتجال» ومنها ما صاغه على ألسنة تلاميذ المدارس 
للإنشاد في حفل مدرسىء ولاستقبال ضيف ما. 

المؤثرات فى شعره: 

وللشاعر مؤثرات كان لها الفضل في صقل موهبته الشعرية منها:نشأة الشاعر يتيم 
الأب» وني حال غياب الأب يظهر دور الأم في التأثير على شخصية شاعرنا وحضورها 
في شعره بشكل بارزء والبيئة التي كان لصلابتهاء وقسوتها دور كبير في تكوين شاعريته؛ 
وظهر في ذلك -لديه- عدة نصوص. والتعليم الذي أنا ر عقل الشاعرء وكشف له 
الحقائق » وهذا ما ظهر في كثير من نصوص الشاعرء وكان لمعاناة الشاعر من مرض 
وبعد وغربة وفراق للأحبة والديار» دور كبير في تكوين الموهبة الشعرية لدى الفيفي» 

والشاعر الفيفي كغيره من شعراء العرب المعاصرينء كان للبيئة» والمجتمع» 
والزمن تأثير شديد على شعره؛ وقد تنوعت لديه الأساليب والفنونء ما بين وجداني» 
واجتماعي. ووطنيء وسياسي؛ فالشعر في نظر شاعرنا وسيلة للتعبير عن خلجاته. 
وحكاية للتجاربء. والمواقف والظروف التي يمر بها في حياته» والشعر عبارة عن 
فكرة تخطر في باله» ثم يعبر عن تلك الفكرة بقصيدة يسرد فيها كل ما وراء تلك 
الفكرة من تجارب ومشاعرء وتتلون هذه القصائد. وتختلف باختلاف هذه الظثروف 
والتجارب الحياتية التي يعيشهاء أو يمر بهاء ما بين فرح وحزنء والشعر لسان 
المجتمعات والديار يعبر عنها في وفاء وانتماء. 


وفات0: 
١ه‏ ١٠٠٠مءني‏ مدينة الرياضء بعد معاناة مع المرض"". 
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الفصل الأول 
الاتجاه الوجداني 


** الحنين إلى زمن الصباء ومرابع الطفولة. 
الشكوى من البعد والغربة. 

الشكوى من الشيب. 

* الشكوى من المرض. 

* شكوى تبدل الحال والناس» وتغير الزمن. 
الغزل. 

وصف الطبيعة. 

* اللجوء إلى الله وظهور شخصية الشاعر المتدينة 


ونقصد بالوجداني في شعر الفيفى: ذلك الشعر الذي تظهر فيه ذاتية 
الشاعة ويعين. عن إعساسه وسماغره» وهو ذلك الشعر النابع من وجدان 
الشاعر» والمعبر عما يختلج في صدره من آهات»ء وفي عقله من تجارب وأفكار؛ 
فشاعرنا تغنى بكل ما جال في خاطره» وأسرف في ذلك حتى ظهر للقارئ ككتاب 
مفتوح يقرأ كل ما بداخله. 

الاتجاه الوجداني هو: الموضوع الأبرز لدى الشاعر الفيفي» وهو أقوى 
الأغراض من حيث التجربة» وصدق العاطفة وحرارتهاء وجمال التصويرء 
وخصوبة الخيال» وقد كان الشاعر أسرع تأثرًا بما دار حوله» وأكثر اصطدامًا 
بمشكلات الحياة؛ مما مكن النظرة التشاؤمية والسوداوية للحياة من السيطرة 
على نفسه. فبداً الحزن والألم ينتابان شاعرناء ولا يكادان يفارقانه؛ مما جعله 
أحيانا يتمرد على الواقع ويهرب منه إلى عالم آخر يبحث فيه عن سعادته» وهو 
عالم الخيال» وآزر ذلك ما مرّ به من بُعد وغربة ومرض. 





* الحنين إلى زمن الصباء ومرابع الطفولة: 

أيام الطفولة من أهم المراحل الى م با الإنسان» وتؤثر عليه» وتنطبع 
أحداثها في شخصيته؛ قد تؤثر سلبًا أو إيجابًاء ولا سيما إذا عاش الطفل يتيم 
الأبوين أو أحدهماء فإنه سيعيش حياة مختلفة مليئة بالأحداث والصعوبات:0© 
ا ار :#ه وارْتَضَعغتٌ الحَليّبَ منها الصَّرِيْفا 
عِشْتٌ في حُضْيْها يََيْما ولكنْ د لم ع العا يوما عَسِيْفا 
كن ألسى ؟لاكن ث إن كن تأنْسَى *#* بَسْمَةَ لأمّ والسُلُوْكَ العَفِيّا 
وَاندِفَاقٌ الحنان نَبْعَا تَقِيَا ** وارْتِضَاءً الصَّعَابٍ نَهْجَا مُخِيِْفا 


وهار 


«واصْطبَارَاوَعْتْفُوَانَاوعَطفا واخْتِمَالٌ الآسى وقَلْنًا لَهِيْنا) 


فهنا يروي شاعرنا أيام الطفولة والصباء دون أب يرعاه ويقوم على شأنه. 
فيصب كل اهتمامه لأمه. فهي الحضن الدافئ التي ارتوى من حنانهاء ورضع من 
حليبهاء ونراه يسرد أوصاف الأم العظيمة التي تحلت بها من عفة وحنان وصير؛ 
فقد ارتضت طريق الصعاب» وتحملت المآسي في سبيل تربيته» وغرس المبادئ 
والأخلاق السامية:9© 
في مَعْهَدِ الحَضْعَةٍ المَرْحَوْم شرا ار :*#*# لني في ووااة مناه وتذكماز 
00 حَرْفٍ قوق تَرْبَتَهِ #* والكَفٌ غَضُُ ولا في الذَّمْنِ أَفْكَارٌ 
وكانَيَمْشِيْ حَِيْنًا للعغأوعجلاً #*د فغْتَالَةُ الدَّهْرُ إِنَّ الدَهْرَ عَدَدُ 

ومن ذكريات الطفولة (معهد الخشعة) الذي درس فيه الشاعر ولقد كان له 
ف كل زاوية 'ذكرق وضدى» ققد كنت آل حرف معطه ‏ بأنايله الخفية ل تفي 
ذلك المعهد. كان ذلك الصرح الشامخ بمثابة المهد الذي ترعرع فيه» وارتوى 


.1755-1١77 مرافئ الحب ص:‎ -١ 
.17 نفسه ص1‎ -١ 


0 
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من نبعه الضاف.7") 
«هِناكَفيمَوْكِبٍالأطمَالِمابَرحَثْ * في القَلْبِ هن سِرو نار وانوار 


ولا وال الحنيق لمعه القفعة زاود كتاعاناة قتتلسن من الوفاء له 
والاعتراف بالفضل لأهله. وينقل لنا صورة حية لمشهد الأطفال الذين كانوا 
يشاطرونه العلم في دوحة هذا الصرح.”" 
ا الدَارِ د هري * 03 در أن كما الضال 
نقلي تسمحت وق "القادط» واشمنات 12د وعَمٌ وحَال 
ل ا ا 
السفرء وأبعدته عنها صروف الحياة» وهي مرتع الصباء وزهرة العمرء وموطن 
الأهل والأحباب. © 
ألا يَا صَبًا فَبِعَا ويَا مَسْرَحَ الصَّبًا # ذَكَرْتَكِ في بُعْدِيْ َهَاحَ الهوّى يَعْلِي 
تمان لوالو » ا “يتل كرما لسر وال جيوالطةر 
ذَكَرْتَشَابَالحُبّو الصَّدْقَو الوفا © 00 39 أَيَادِيْ الود والجُوْدٍ والبَذْلٍ 
دَكَرْتٌ بلادًا كَذْ سَعَفْتٌ 5 2 بََّلَهَابالبِرَ والعَطْف والمَضْلٍ 
0 ادِيْو ماأبْعَدَااسُرَى! » ا » تشؤعجلار هَارٌ أَرْ كَى مِنْ الل 
م الَميالَ في حَلْكَةِ الّجَى * #* يَحثار كَابَ العِطر بِالعِطر مِنْ أَجْلِِ“ 
حيث يستعيد شاعرنا ذكرياته في أرض الصبا والشباب والجمال فيفاء 
ويتذكر مغاني اللهو والزهو والحب ومبانيها وأوديتها وجبالها وسهولها؛ فيظهر 
ارتباط الشاعر بالمكان عاطفياء مستخدما أسلوب الاستفتاح ب (ألا)» فثمة نفس 
مليئة بالحسرات والآهات؛ نتيجة معاناة بعد وحنين كانا مدفونين في الأعماق؛ 


اك الع 2 ا 
'- نفسه ص1 ١14‏ . 
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فظهرا بصورة أحدثت أثرًا ووقعًا على نفس المتلقي. 
ويذكرنا استهلاله (ألايا صبا فيفا) بقول الشاعر عبد الله بن الدمينة الخثعمى 
في حنينه لمرتع صباه نجد:'") 


ألأياصبانَحْدِمَتى هِجْت منْنَحْدِ #* لقَذْرَادَنِيمَسْراكوَجْدَاعَلى وجل" 


* شكوى البعد والغربة: 
يتضخم الإحساس بالذات لدى شاعرنا الفيفي؛ فهو يشعر أنه مجموع 
من الذوات في ذات واحدة» وذلك عائدٌ لامتلاكه إحساسا مرهفاء فاثقاء قادرا 
على التأمل» والشعور بخلجات الحياة» ومن ثم التعبير الجمالي القائم على 
اللغة الموحية »والخيال الخصب. والعاطفة المتأججة. والرؤية المختلفة؛ فهو 
يقفاعنل مكابدات الحياة عن تحو أعمق» يتأثر عباء ويلتقطها» ولبسن كالموثت 
والفقد والغياب ما يؤزم الشاعر» ويعمل في شخصيته المبدعة 02 
طالّشهدي ومَمْهَمَتَ كلماتي 0 قْ فؤادي بالآه والحَسّرات 
اراح كاك ألفٌ تمر 2 ف بحار الأفكار والذَكْرَياتٍ 
َجْهِشُ النّْسُ في سكوب وَهيبٍ ا وأدَى العيِنَ سيل صبرت 
_ اك نفس ما أصابك همال 00 عَوِيَ عن مسالك الترّهاتٍ؟ 
نم يا عَيْنُ هل وُرْئْتٍ بخَطبٍ 2 بَجَْلُ اّمم اليل الثُراتٍ؟ 
فحين ضرب البعاد بجرانه» وكان الفراق؛ اختلطت أمشاجه بأنداده. 
فامتزجت أرواحهم. واتحدت عواطفهم» ولكن لظروف الحياة ابتعد. فطال 
همه وعجز الحرف عن التعبير» وطال الليل عليه حتى صار كألف شهرء يهيم فيه 
شاعرنا في بحار من الذكريات والأفكار» تأخذه هنا وهناك» فلا يستطيع التعبير 


/5: ابن الدمينة» الديوان» تحقيق: أحمد راتب النفاخ» مكتبة دار العروبة/ 9/ا١1١هء مصر» ص‎ -١ 
.11١-595 ؟- مرافىئ الحب:‎ 
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عنهاء إلا بالدموع الغزيرة التي تنهمر كالأنمار دون توقف.”) 
فِراق آم عُزِبَةٌ م يلاد **# عرد رُبُوْعِ الخلآن ؟ فُوْلِيْ وهاتي؟! 
1 وى في الفُوَادِ أب جَحَهُ السو *#* و َي لاسا والعلاة؟! 
أ َم هُوَ الطَيْشُ في تُفُوْسِ ات ع مَبْرأمْلٍلِفُوَةوتَات؟! 
أ لَعيْنٌ مِنَّ اللجياطيد د ا قادكعاجلا إلى السَّهُو رت ؟!0) 
خبرينيّ برك واصدقينئ ال دده قَوْلمنْقَبْلِأنْتَصِيْبَشَواتي 
أولكست يَوما تدر[ ا 001 ليس فَالكَوْنِمَنْيَفُلٌ قناتي؟! 
أُوَلَْتِ ا شن قَخْرًا *#* أن أقوّىمنْ شابخ الرَّاسِيَاتِ؟! 
قالت النفِسٌ: ما دهاني عَظِيُمٌ ** مُؤْلِعمْ فادحٌ 7 5 
فألم الشاعر ومعاناته جعلاه في تساؤل هل ذلك بعدٌ أم فراق؟! أم 
طيش وضعف نفسه أمام تلك الظروف؟! أم ذاك هو الشيطان يقوده إلى 
الشهوات؟!ءوهنا تتشتت ذات الشاعر» وتتبعثر» ويدرك غربته» فيزيد حزنه 
يطويه طيّاء ويقيم حوارًا مع نفسه. ويطلب منها أن تصدقه القول: ماذا أصابها 
بعد أن كانت قوية صلبة شامخة كالجبال الراسيات؟!ء فكأنها تجيبه بأن ما 
حدث لها شيء عظيم» وجللء لم تستطع أن : تقوى أمامه» مستخدما أسلوب 
الاستفهام» فنلاحظ توالي الاستفهامات في هذا النصء وتوالي الاستفهامات 
دليل انشطار الذات» وتعدد وجهاتها وحيرتها. 


.51١:ص نفسه‎ - ١ 
؟- لابد من إشباع كسرة الكاف في كلمة(قادك) كم| أشار إليه محقق الديوان.‎ 





ويظهر ألم البعد. وأثره في مناجاته للمساءء حين أقبل وبدت نجومه في هذه 
الأبيات: ١‏ 
يا مَسَاءَ مَعتمًا يَحْتَاحْيِئْ افيه الأَنْيِنْ 


ا ا الوردساد شَأَنَ التافرس 


عمو و 


ل[ سرجه 


د السَّاعَاتِ لا يِه والسيين 
نظف الوَرْدَ حَيَالاتِ وأُسْقِيْ البَاسَوينَ 
6 ومع 


يا مَسَاء واجمًا حَيِّرَانَ ممشدوها حَِيِنْ 


ففي هذا النص يحضر المساء بأنجمه. ورك لاحي الاي ويبثه 
شكواه وحيرته» ويعبر عن ضعفه» كسجين مأسور؛ فة ففي النص دلالات ومعابٍ 
تتلاعم مع الذات البعيدة المغتربة عن الأهل والديار» معاناة بثها الشاعر لمسائه 
الحزين» الذي انعكست مراآته في ذات الشاعر الموتورة المتلهفة للقاء غاب 
واشتياق حضر. 

وها هو الشاعر عانى الغربة» وقاسى بعده عن الأهل والصحب والديار» 
وأكل الشوق قلبه» كما تأكل النار الحطب. ويكاد يفقد الآمل بالعودة مرة أخرى. 

ويرى في نوح الحمائم وهديلها معادلا موضوعيا لشخصه: '") 


0 


يَدَّتْ في شَمَارِيخِها تَسْجَعٌ 2 مُطَوَقَة 3 بالغنًا قَصْدَع 
على قَتَنِ الدّوْح فَكَّكنَةً *«* صَدَى الصَّوْتِ ه من صَوْتها أمْتَعْ و 
تُذْكُرْنِيِ برع كنات 2 وَقَذ وش الدَّاكُ والآر زُئع 
غِتامًا تَرِيْفٌ منّ الذّكْرَاتٍ #* على قَلْبِ سَمَاعِها تطْبَغْ 
وَضِوت القَمَارِيْ وَعَفِدٌ الشَّبّاب د إذا فاك القَوْتٌ لا يَنْفَعْ 


1م الشجُوْنَ *#* حَمَامٌ على شَجَن يَسْجَعً) 


اكير ال هن ام 


0 
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فهناك عاطفة مشبوبة» وحضور طاغ للآهات» حيث يبكى الشاعر حياته 
المليئة بالأحزان والمآسي والمرض والشوق والبعد» والغربة عن الأهل 
والصحب والديار. 

بحرا 0 اح او اا كرا ري اداو ارج 1 
وعاد لِوَكْرِهٍ الطنة الطكق *#»* تُحَرّكُ ةلوَسَافِجوالرَّفِقَ 
2 5000 ا 0 .0 1ع و 6 
أَحَلَّقٌ فق الخَيَالٍ وفي الأمَانيْ 8 وبين جِوَانِحِيْ طَرَّتٌ وشوق 

0 0 بس وو 

قَطَعْتٌ الدَّرْبَ يَحَفِرْن اشِياتَىئ *#* وكادَ القلبُ يقطعة الطرئق 
إلى دمن تَطالِبيِيْ بدّيْن 2 ويَجَرِي فق شَرَايبنيْ : الْقُوُقٌ) 


فلا أجمل من عودة الطائر المهاجر إلى دياره» بعدما ذاق مرارة البعد 
والغربة» عاد وفي الطريق الطويل شوق يعتصر قلبه. مع شعور بالتقصير اتجاه 
أرض لطالما احتضنته» وأعطته من حنانهاء ولهفة للوصول لها بلا معوقات. 

و ام ده 


مسو نم تلبهنا ا ريز واذلّهمْ 
جود و امير ا والتبارنبح والسَقَمْ 
ع أ س6 8 ني لس 7 انرو 
كلملار امَ سَلْوَة *#* وَمْجحَرَالفِكر واصضطرَمُ 
وأنا 0 على ## دَفْتَرَالكَعْرِوالحِكم 
ل 2 257 شر هده 8 1 3 
داهم مني خَواط مه :«* مين رتتئ موطِني الأاشلم 
٠ 00 1 0‏ م 0 ا 3 
رحللةفي عَوا»يصنف #* كالكوابيسٍ ليبل غلما 
فثمة معاناة شاعرء ابتعد عن الديار والأهل والصحبء واحتسى السقم 
را وعد 00 و من أوجاعه 
١‏ - نفسه ص:1. 
؟- مرافئ الحب ص:95١-190.‏ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيعي 





كالكابوس الموحشء وقد آخى شاعرنا الليل بحلكته» واستأنس وحشته 
وظلمته؛ فارتمت حروفه في أحضانه. 
ويعود شاعرنا المتألم إلى مناجاة حمام الدوح» فليس له في غربته وكربته 
سواه أنيسا وجليسا: 
يا حَمَامَ الدّوْح أتكناق بوانكان اهيل 
ما لِعَوْدٍ الإلفٍ دوج لان من َيِل 
الماسن وخدنا كلنا يَبْكي الكَلِيْلٌ 
هذه الدُّنياء فلا فلا رَوِحَّ دلا جل ميل 
عماشا مِنْ تكاليف الهوّى الحَمْلٌ الكَفي] 0 
فيخاطب الحمام» ويشكو له أحزانه وأتراحه. فلقد أشجاه وأبكاه هديله؛ 
لأن كلاهما مشتركان في الحزن والبكاء والعويل» فقد لعبت مهما الحياة. 
وحملتهما الكثير من المتاعب؛ فالشاعر يعاني ألم الفراق والبعد والغربة» 
وحملته الحياة من ذلك الحمل الثقيل» وكذلك الحمام هديله وبكاؤه دلالة 
على الحزن والفراق والغربة. 
* الشكوى من الشيب: 
من التغيرات التي تطرأ على الإنسان في مراحل عمره (الشيب»» ولننظر 
لمؤقف شاغرنا منه:000) 
ولاعَالشَيْبُكالفْبَحالمُخِيِفٍ 1 يُهَدُدنيْبِمْتَرَك الخَرِيْفٍ : 
أَطَل منَ السَّوَادٍكَصُوْءٍ عنجم د اكع وان لكاي 
أُحِبٌ كُ نابض إلاهذا د وأكرِم كل ضَي فِإِلأَضَيْقِي 
أقائعة بمنْظَرَةٍ ومالليْ *#* سِوَّىالتَسْلِيْمبالحَدَثِالطَرِيْفٍ 


اا ا 
كا ليه 1 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفي 





هبه هه 0 اضْطرَابي #* بنَوْرٍ الزّمْرٍ في الشجَرٍ الوَرِيْفي 
و و ّ 6ه م 
أ فُولُ- 2 شحيدا وَقَارٌ 2 ونُضْجٌ الأَرْبَعِيِنَ عب فح رع م ريْفئ0 


ومَل لين الك وما أَعَدَّتْ ** مِنْلأفُوَالِللجِسْملضَوبِفٍٍ 
أول بانشتي نَم تَمْضِيْ كمام الككتات جار فحن ص 
وما شَّرَحُ لباب ب يِوَى لَيَالِ ** (تَمُرَّحَالِمَاتِمُرَُوْرَ ل 

فها هو يبكي أيام الفتوة والقوة والشبابء التي مرَّتَ مرور السحاب. فما 
كانت تلك السنون إلا ليال وأيام عبرت كطيف. إننا هنا بإزاء ذات متخوفة من 
تبدل الحال من القوة إلى الضعف. ذات متحسرة على مضي العمر بسرعة» 
وموقف شاعرنا منه متذبذبء فبرز مرة بإظهاره في صورة سلبية تتمثل في الخوف 
منه» وعدم الترحيب بهء وأخرى إيجابية تكمن في التسليم به» ونعته بأجمل 
الأوصاف؛ تعزية لنفسه. وهنا تظهر الذات المتشتتة بين الجزع والرضاء وإن 
كانت إلى الرضا أقرب 

وتمضي به الحسرات على ذهاب شبابه وتوليه سريعا:"") 
وَل 00 يد عَنَْي ** ويَضْطَرِبُ الُوَادُمِنَ الوَجِيْفٍ 
لِمَالإِسْرَ ياعْمُريرُوَيْدا؟! ** يم 
وي ** يُغايرٌ سَالِفَ الزن عونق 

فيخاطبٌ الشاعرٌ العمر» ويبكي مضيه بسرعة» وما ذلك في - نظره- إلا نذيرٌ 
للإنسان لمحاسبة النفس؛ فتظهر من خلال الأبيات أنات ضمير حي ونفس 
لوامة» وفي معية الحرف الصادق تأسر الدلالات ذائقة المتلقى» وإن كانت 
مباشرة» لكن صدق الكلمة يجعل صداها أوقع في النفس» وأبرز أثراء وهذا ما 
يميز الشاعر الفيفي. 

ويمضي الشاعر يبكي تغير الحال من القوة إلى الضعف. والخوف بعد 
الأمن» وشيب زار المفارق بعد شباب وفتوة وحبوره ولكنه يتظاهر بالقوة» 


١‏ - نفسه ص:17/8. 


ٍِ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





وعدم الخشية من مواجهة الأخطار» حتى لا يتعرض لنظرة شفقة من أحد. وهذا 
الصراع نتيجة الإباء الذي يعيشه الشاعر» ويخفي في نفسه واقعا مؤلما: 


وغَرًا الشَِّبُ سَوادَ الرَّأسٍ يَنْعِيْ ل شَبابي 
ناصِحًا لئْ بعد هذا السر أن أَطْوِي كتابي 
وكتابئ صَفْحَاتٌ فيه أصنافٌ التكللذاب 
عرو الدَّمْرِ فيه سُطرث في كُلّ 0 
كَيْفَ أَطْوِبهِ وهل في طيِّهِ ألقى تُوابي 
إنني المسؤول عَمَّا فيه في يَوْم 0 
وهذه النغمة ليست ببعيدة عن سابقاتهاء» فما زال الشاعر يبكي رحيل العمر, 
ويشكو غزو الشيبء وما ذلك - في نظره- إلا دلالة على قرب الأجل» وطي 
صفحات حياة» كانت مليئة بالمآسى والأحزان. هى ذات قلقة إذن؛ ونفس 
ور وس ل ْ 
* شكوى المرضا: 
حاقت الأمراض والأدواء بشاعرنا الفيفي» وبرغم المقاومة تمكنت منه. 
ففر إلى الله جل وعلا شاكيا وراجيا: ”) 
تأي الطَّنتَُلنَجْلاه في كَِدِي د فأتّقيها بذِكر الواجِن: الصَمَد 
أَحِسٌ يا بار ِيْ التَمِيِقَ في بَدَنيٍ د فاججعل لَهِيْبَ المَدَى يا رب كار 
مم يخرة -- 0 ف 020 النَار 4 كن 0 
يَقَوْلُ لئ حَضْرٌ رَهٌالدَكُْوْر: ١‏ لاأَمَلٌ» 1 : فقلث: «لكنْ على ذيْ العَرْشُ : 
فها هو يشكي المرض والألم الذي يصحبه. كالطعنة النجلاء تمزق كبده. 
وليس هذا فحسب. بل ألم الطبيب الذي آيسه من شفاته أشد وأنكى» واستخدام 


-١‏ نفسه صضص:1/ا. 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفي 





عبر تقنية الحوار مع طبيبه: '") 
ياذاالطَيْبُ الذي أَعْلَت فاجعَنيٍ ع مائرَى أَنْديْ كالضَيْمَمِ الحَرِدِ؟! 
222 
نَم أَمْتَِرْ عندما قَانُوا كذا مَرَضِي د 00 قوة إذلم يَطْل أفدِي 
وقد يَمُوْتٌ القَتَى مِنْ غَيْرٍ ما مرَض 2 بل كان يمال في الما ءِ والرَّعَدِ 
ومن منطلق إيماني ثابت يعود الشاعره فيبثٌ رسائله إلى متلقيه المشفق 
الراحم» مظهرا جلده وقوة صبره. مبرزا الاعتزاز بالذات المؤمنة القوية أمام ما 
تواجهه. بعزيمة» وعدم الاستسلام. 
ولآنه مؤمنء موقن بقضاء الله وقدره» خالجت شكواه نغمة إيمانية» تمثلت 
يا د 
يسن بها الآسي. فأنتَ على + د 4 ماقَدَّر اللكلم تَنْقَضُ ولمتَرْدٍ 
3 المنايا لُكل الناس مُرْصَدَةٌ فهل هنالِكَ مَنْيَنْجُوْمَنَ الرَصَدِ؟! 
والعنوث عن فالا أخسى بزادزة 2 وسَوْفٌ ألقاه بالتوحيد والجَلدل» 


17 


فحين تشبث به المرض خاطب طبيبه» وكأنه يوبخه. ومعه يبعث نداء 
لليائسين» مستشعرا رحمة ربه» ومؤمنًا بقدرة خالقه عز وجل؛ فإذا نحن بإزاء 
شاعر قوي الإرادة» صلب المكسرء مدرك لمعاني الحياة» يخوضها ولا ينكسرء 
ولكنه قبل ذلك بشرٌ مؤمن بعظيم أمر الله. 

* الشكوى من تبدل الحال وتغير الناس:: 

لطالما شكا الناس زمانهم» وتقلبه بين سرور وأحزان» ومع هذا التقلب» 
أنكروا تقلب الإنسان نفسه. وتنكره لآخيه الإنسان؛ ففي حال التنعم والغنى 
تجد القوم موافين يهشون ويبشون. وي حال الفقر والحاجة يولون عن صديق 


؟- نفسه ص : /الا. 





الأمس مدبرين» وشاعرنا الفيفى ممن أرقه هذا التدكرء وأوجعه هذا الخلق» 
فسطر أشعارا كثيرة في توصيفه» والتحذير منه :00 


في السَحْرِيَسْبٍ سبحب حَيَالْمُْمْرِقٌ 
مِجْمَارجُوَرَكمصَائرَفْق 
ني ظُلمَةَلَدِلِالبَهِيِيْفِذَيٍ 

و اليش فشني بل الشرى ىّ 
ا 0 
وإذا الحَيَافْجِيَ الحَيَاةبؤْيها 
0 سرد اا ا تفو و ارقة ورا 


2 


والماءونقٌ لسرب 3 مكدر 


ا 3 


. 


كد ماع 
7-7 


كد ماع 
0-7 


كماع 
7-7 


كماع 
0-7 


وتسبح ين في الأرض وخر مغيق 

عُلَمْ لَه َيْنَ الحَقَائقٍ رَوْنَقَ 
لأرَى الصّبَاحَ يَلُوْحُمِمسن أَعْشَقٌ 
نَفْسٌ تُسَجُعْسي وقَلْبٌيَخفِدَ 
والشَّمْسٌ تَثتَهِكُ الظلا وتشرق 
لط د ره دُوتَعَرَّقُ 
وشّقَائِها حتى ب حت الجترن 
ا بُوَائْهُ مَفتُوْحَة | اط 
فينا اللكحاد والدر يد 


0 


تغيرات في المفاهيم وتبدل في القيم مما أدى إلى إصابة الشاعر بحالة تمرد على 
الواقع ليهرب إلى فضاء الخيال» الذي كان بعيدا كل البعد عن الحياة الواقعية 
لديه. محلقا فيه كالطير» ويحلم بصباح مشرق وفجر باسم بعد ليل مظلم مكدرء 
وتمنى أن ذلك الحلم لم ينقطع ففي بقائه سعادته وهناؤه» وبعده عن واقعه 


الموكم: 
ركز داك تيز براقع 


المعيش» فليس أمامه سوى الفرار إلى الأمس 


الدابر» الذي لا يعود. والارتماء في خيالات تنسجها مخيلته : ”” 


الغ ف ١‏ الث هُعلى رأس الماء » وهو ال __ ب. كما جاء في كثير المعاجم منها: تاج العروس. 


7# نفسه :731/1774 . 


حم 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفي 





مالهذا العَصئرٍ أَجَدْبٌ ضَْينُ؟ ** 1 مُصَابٌ بالعْقم؟ َم عبن 
أَْلْمْوْتُ الآجام أضحَت تعامًا؟ ا م لبتاوي زَتِيِرَها والصلّب؟ 
0030000 ** مَنْهِلَ الصّفو أَبْنَ ذاكَ المَعِيِنُ 
مِنْ يراع مُلَوعَ يسن 
د *#* في سَمَاءٍ الماضئ تَقَرٌ العيؤن) 
فهذا الزمن الذي أصابه الجدب والعقم, وتبدلت فيه كل المبادئ والقيم» 
يجعل المرء يبكي الماضي. حيث زمن الطهر والعفاف والصفاء والبساطة 
وما من مفر سوى الهروب إلى الوراء واسترجاع الذكريات» وبكاء الماضي 
خير معين لشاعرنا المنكد الذي لا يرى في حاضره إلا أدواء حاقت به تريد أن 


00 
0 
0 
0 


تفترسه» وتغير مجه وطريقته المثلى. 
ولكن ليس ثمة هروب من الواقع» فسرعان ما يعود له وعيه» وتمزقه 
المشاهد من حوله؛ فيعود فارّا لذكريات الأمس المبهجة. ولكنها لا تحتوي 
ويبثهاء ويحتمي بها:"") 
دَءَه 5 1 ٠‏ 6س 0 2 5 
داك امد ني ا أذرَاكُ هد 
وذَوَى العْضْيٌ ونات لشت الل لوَرئفْ 
وَاخْتَمّى الل ام أَنْنَاهُ التَرئفٌ 
وفَحِبْحٌ مَنْ هُبَوْب الرَبْح يَغْبَالُ الحفينف 
20 1 .0 
وصَدَى بُوم وغِيَْلانٍ وأشباح 
مَكَهَمَافَ أحدنت 2 القاسئ الوَجِئف 
فاستحالّث ذَكْرَياتَ الأمسٍ كالطيفٍِ الطَرة يِف 


4و 
6 


وبقايا الحبّ صارث غَيْمَةَ في يوم صَيْفْ 





ٍِ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





وغنّاء البْلبْلٍ النَاعِم في الدّوج الْكَييِفْ 
كَتَعِيْقٍ من غُرَابٍ ضح بالشوت: المت 
ومع ذلك ت تبقى النظرة السوداوية التشاؤمية» ماثلة في 
مرأى شاعرناء الذي وإن فرّ إلى الطبيعة الحاضرة لا 
يسجل إلا المشاهد السلبية منهاء فلا يرى إلا سقوط 
الأوراق» وذوي الأغصان وموت العشبء وانزواء 
الظل الوريفء. واختفاء نضارة الوادي» وجفاف 
النهرء ولا يسمع ادل وصداه الموحشء 
وبعد ذلك بقايا من حبٌ في القلب أصبح كغيمة في 
يوم صيف. وتبدل الحال من الفرح إلى الحزن» ومن 
الجمال إلى القبح؛ ومن القوة إلى الضعف. ومن 
الحلو إلى المرّء ومن الوصل إلى الفراق» ومن القرب 
إلى البعد. ومن التفاؤل إلى التشاؤم؛ مكن لسوداوية 
المشهد قْ وجدان شاعرناء فلا يجد إلا المناكد 
والويلات» ولا يبصر إلا تحولات الزمان وتبدلاته 
ويمضي في عزف حزنه باكيا وشاكيا اختفاء البهاء والجمالء وافتراق 
الأحباب ع اجتماع» فالقلب حزين على الأمس الذي غدا ذكريات وحلمّاء 
من المستحيل أن يعود, والأشياء الجميلة في الماضي لم يعد لها لون ولا طعم 
في الحاضر:7) 
ايا مِنْ ثَرَاثِ المَحْدٍ آت منّالماضِئْيُحا ل 
بت عير في كُلٌ شَيْءِ 1 نسي في الَعيِرِ لا نُطِيوٌ 
تغيّرّت المَواقفٌ والنَّوايَا 6د وياء بِحُرْنه الماضِيٌ الوَنِيِتَ 
أَخِيْ أَبْنَ الشّرات؟-جُرِيْتَ خَيْرًا- ** لِمَالآتَارٌ ضَاعَت يا شَقِيْقُ 


١51١_١179 مرافئ الحب ص:‎ -١ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفغي 





أَهَذِيْ وِيِرَتئ أَمْ يِلّكَ رُؤْيَا؟ ** أَمْضِئ في سُبَاتِئ.. أَمْ أَفِيِقٌ) 

وهاهو يشخص الداءء ويبرز عمقه» ويظهر مدى تغير الإنسان» حتى في فيفاء 
بيته الأول» الذي يكاد يكون منغلقاء وفي حمى من تغيرات الحضارة» ونلاحظ 
بغض الشاعر لذلك التغير الطارئ على بلدته الصغيرة النائية» فكان استخدامه 
لأسلوب القصء وكوبه تقنية الحوار» وسرده لأحداث الحاضرء ومقارنتها 
بالماضيء وإثارة التساؤلات». دلالة على ذات الشاعر المتحسرة النابذة للتغير 
والتبدل» ولكل ما هو متناقض مع الماضي العريق. 

وتؤرقه تلك التغيرات» ويتعبه انجرار الناس إليهاء واحتفاؤهم بهاء فينعي 
لل ل ل 0 


وأَبْنَ الجدُوَدُ؟ وا الصّمُوْدُ؟ 00 وال الشْمُوْحُ؟ وأنة الرّجَال؟ 
7 0 أَنْدَاذِيمْ تله #* مع الرَّوْدٍ تَجْرِيْ على أي حَالْ 
نْنَ المُرُؤْءَاتٌ كَانَتْ هُنَا؟ ** تسَامَتء عَلَيّْها وشَاحُ الجلال 
00 وأَبِنَ؟ وماذا أَقَوْل؟ *#ه 0 ع وات التححوال 
يمحا كحان ]لا كفنت »ع جَمَانا بونطق الكماذ #خال» 
ولازال شاعرنا يتساءل عن الماضي المفقود» ويعود ليتذكر الزمن الماضي 
وجماله. فيسرد بعض القيم الما التي كان يتحلى ما الجدود. وتلحظ 
في سرده توالي الاستفهامات في النص: «أين الجدود. وأين الصمود. وأين 
المروءات ٠‏ وأين» وأين...»» ونلحظ من ورائها نبرة متحسرة» باكية» حزينة على 
ماضء قد ولّى واندثره فمن المحال أن يعود. 


.١59:ص نفسه‎ - ١ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





وحتى 5 العيد نلمس الحزن والبكاء:(2 


نكَدة اليفة أخواقة والامصرة 
أراة #امتسنة شوناة شاد 
والنَّاسُ في بَهْجَةٍ مِنْ عَيْدِهِمْ وأنا 
فتتجدد الأحزان في العيد في 
وشجونه. ببكاء حالته ومرضه. 


58 ُو فيه تارزارف وآثامي 
كِ َعْج بالرّعْبٍ مِنْ بل 0-0 
فى حسَرَةٍ الم 5 أ ا 


وجدان شاعرناء فيحمل حروفه نشيجه 


كماع 
7 


ويطلب النجدة من زمان انبكه وأتعبه:9© 


عي حمّة بي يا رَمانٌ 0 ين 
حول الإعصارٌ عَنْ وجهِيَ | 


ب ره َو 
« 7 كييرة اه 6 
رر ذأ 2 كك 
7 


الآخرار كتاكنا 


7 
0 6 


0 


لو ترّى قَلْبِيْ مِنَّ الآهاتٍ أَبَصَرْتَ كبا 
أو تَرّى قَلبئْ مِنَ الأحقادٍ أَبْصَرتَ نقيافيعود 
يشكو سوء حاله وتكالب الحياة لدناياه» وكأنها 
تسمع ما به من هم وكرب ماضيه وحاضره. وما 
ذاك إلا دلالة على شدة الوجعء وفقد الأمل» ولكن 
مع شكوى شاعرنا من تغير الزمان. ومما قاساه 
من الأوجاع والآلام» فإنه يبقي وفيا لأهله محبا 
ودودا وفياء لم يتسرب النسيان ولا الحقد إلى قلبه 


ا 1 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفغي 





كان للغزل نصيب-لابأس به- من شعر الفيفي» والغزل في أغلبه لدى 
الشاعر صريح» يصف جمال المحبوبة» وحركتهاء قدومهاء وذهابهاء ويرصد 
بعض حواراته معهاء و ذكر ما قاساه من آلام في سبيل ذلك الحبء والعقبات 
التي حالت دون الوصول إلى من يحبء وهو غزل صريحء وصادق ويمكننا 
تقسيم الغزل في شعر الفيفي إلى محورين : 


وصف المحبوبة» والشكوى من البعد وما يثيره الفراق. 

- وصف المحبوبة: 

وكانت أوصافه لمحبوبته تحمل نفسا كلاسيكيا باذخا؛ حيث تغزل كما تغزل 
أسلافه» وأضاف إليه نفسا رومانسيا عميقا يشي بخلجات فؤاده ومعاناته:0) 
جاءث كتفحٍ المشْك ذات مساء #*# حَجْلَى ُهَامِسُنَيْ على استحياء 
جاءث كزنبقة الرّبيع كبَسْمَةٍ ** مزهوَّة. كالدمء. كالآأنتداء 


4 


قالت “نيا ع الخير' وانكش فت الذّجَى 2# عن ارفج وَحَهِ مُشْرِقٍ وخا 
أَلْقَتْ سلاقا أريحيًا وردقت ** عَنَاكَ أهلة بالق يكال اتح 
فَاستَعْحَمَت عندى ْ الحروفٌ مهابة #« حتى غدوث كناطقٍ نافيا 

بنفح المسكء تمشي على استحياء» أو كفراشة الربيع» أو كبسمة كدفء 
الأنداءء ووصفها بالوجه المشرق الوضاءء واعتمد الشاعر تقنية القص» مع 
أسلوب الحوار؛ ليقرب هذا الجمال المرجو إلى نفسه الراغبة في وصال 
صاحبته؛ فيبثها ما يلاقيه من ويلات» وما يعانيه من صبابات :”") 


. 50 مراف الحب: ص:‎ -١ 





قُلْتُ وقد مَلَكَ الجمال مشاعري؛ اد عر انق دشتو احور !1 
أي اجلسي ياشمسٌُ انق الجن د ورا أقِيْمِيْ بواحتيئ تئن الحخرواء”" 
ني لبفرَحَ مر ترات د دي سعد بالضياء ء شقائي'" 
حَلَىْ ساطك «أَحَْمَربيًا» ' رَددي عَذتت 00 ولطني أجوائي 
قالث: بعيدٌ ذاكَ َ حرارتي *#* تشويكٌ ثم موت ف أفيائى 
قلثٌ:الشّذا الفْوَاحُ ضوع ربحة 6د عندي ل مجحيئك الوَصنَاءِ 
مَنْ آنت؟.قالث: قود فوَّاحَةٌ من رَوضَةٍ محميّة الأرجاء 


2 


الوردٌ فيها لا باح لعابث #* ف الم أو فق اللّحْي العمياء») 


وكان لاستخدام الشاعر أسلوب الحوار وتقنية السرد أثر قوي في توصيف 
محبوبته الأبية المتمنعة» ذات الطابع السمح البسيط» بلهجتها المحلية التي 
تحمل في طياتها اعتزازا بالذات» وثقة في قدراتها الجمالية» ومقدرة على تصنع 
التمنع كما هو حال الأنثى» فلقد قدم لنا مشهدا دراميا متناميا لحوار دار بينه 
وبين تلك المحبوبة» لعل هذه الصورة التي رسمها الشاعر لأنثاه من باب 
المواساة للشاعر في بعده عن أهله» وتبدو الرقة في استخدامه مفردات ( الجمال» 
الضياء» عذبء الشذاء فواحة) برغم مباشرته في الوصف. لكنها ألقت بظلالها 
الإيحائية. فإذن نحن بإزاء شاعر واضح الفكرة والعبارة» جيد في توظيفهما. 


-١‏ تجنبا للخزل -أي اجتماع الإضمار والطيء وهو قبيح في البحر الكامل- لابد من إشباع حركة التاء 
من كلمة «قلت» وكذا إشباع حركة التاء في كلمة «أنت»» الثانية» تجنبا للوقصء أي حذف الثاني 
المتحرك من «متفاعلن» وإن كان الوقص صا حا هنا حسب العروضيين كما أشار المحقق في ديوان 
مرافئ الحب. 

؟- لا يستقيم الوزن إلا بحذف ياء» أقيمي» ويمكن جعله: «نورًا يقيم بواحتي الجرداء أو «نورًا يقيم 
بواحتي الظلاء» كى) أشار المحقق في ديوان مرافئ الحب. 

“- «محسوبكم» كذا! وقد تكون «محبوبكم» كما أشار المحقق في ديوان مرافئ الحب. 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفغي 





كو لهي ة ترز ساق العزل ليى القباعر اقيض يدرت نا قل جبال جيذ 
ل الا ل اما 
تح تجحة تحسة | ا لك ا 


0 


كرفو وجيةد ألكنى ٠.‏ 2 9 تشحناء تغصران ومَبِْسَمُ 
والسير على منهاج القدماء في التعاطي مع حالات الحبيب في وصاله 

وهجره ديدن شاعرنا الفيفي» فحضور الليل» وتشبيه المحبوب بالغزال وبالبدر 
في أعالي لد وا الأقدمون في هذا الباب: 

«قَفْتُ أَنْدُو وأَعَنَي بهَوَى اللي العْرِيْرِ 

سَكَنَ اللَّدلُ وظَبِيِيْ ياكنٌ أَقْصَى صَمِيْرِي 

في خياليْ في قُعوديْ في قيامي في مسيري 

اتمنني يا ضياءً لاح كالبدرٍ المُير 

آو يا ممشوقة القَدّ لقد كنتٍ أميري 

ساعديني في همومي وجهيني وأشيري 

وأفيضئْ مِنْ حنانيك على قلبئ الكسير”" 

فلقد سكن حبها بين أضلعه» وتمكن منه» وأضحت معه في خياله وفكره» وفي 

مسيره وقيامه وقعوده. يخاطبهاء يطلب منها ألا تتركه وأن ترأف به وترق لحاله» 
ونحس الصدق في العاطفة والمشاعر الشفافة الواضحة في وصف المحبوبة 
وحين مخاطبتهاء والشاعر كغيره من الشعراء استحضر الليل في أشعاره ولاسيما 
عند الحديث عن المعاناة والآلام» وعند شوقه للأحباب. فالليل له ارتباط وثيق 
بالوحدة والألم» ولما يحتويه من هدوء يريح الأعصاب, ويجعل الإنسان يزيد 
من تأملاته» فوحدته في الليل تبيج آلامه وأشواقه وآهاته. 
-١‏ مرافئ الحب ص:١9١.‏ 
- نفسه ص:1/7١117/5-1.‏ 





وهنا يستحضر الشاعر عناصر الطبيعة ( الأزهارء الربا »نور الفجرء السماءء 
الشذاء ترانيم العصافير» نسيم الروض)؛ كما هو حال الرومانسيين الرواد. 
ترط ذلك المناضر فيه بعاد بكم :)وها وت الباعز ا أمالاته عور الشعراء 
العشاق؛ الذين أسقطوا على المعشوق جماليات الطبيعة من نور وتّوار. 
أكون رسن الأَزّمَارٍ لتو الله ونالءةة 
وأكون طائر اليُمْنِ أَعَنّي في مل 
إن نُورَ الفَجْرٍ عند مشتمة مِنْ سَناك 
ونَسِيمَ الرّوضٍ ممزوجٌ بعِطرٍ من فَذدَاكٍ 
وترانيم العصافير بحن من آغناك» 5 
وشاعرنا الفيفي حين يتغزل؛ مباشر في شكواه ونجواه» صريح في إطلاق 
الأزمياق على متسوفة التى يفغنه ا تر فها ارمتالة السمال: 
يا أسيلّ الكحَدّ يا أَخْلَى وأَغْلَى من عيوني» 
يا ضياءً الشمس في الآفاق يا سِخُرٌ الجُفُوْنِ 
أي فَنٌّ أنتٍ يا منْ ترتقئ فوقٌ الفُوْنٍ 
ينا ليل السّهارَى فى هدوء وسّكون 
نمدّدث 0 ليرد ُ ف للك ا 


كع 


ذه 


شرت لن ينتؤن. مقن كل لصون 


6 


َطْبَتْ ما بِينَ جَفْبَيّها فزادث مِنْ جثوني 


-ه 


21 3 
ثم لََتْ شَنرها امول مِنْ فوق المُتَونِ) )0 


١‏ - حركة النون في كلمة «سأكون» مشبعة ى) أشار المحقق. 

؟- حركة النون في كلمة» وأكون» مشبعة ى] أشار المحقق. 

7- مرافئ الحب صضص:75١.‏ 

5 - جمع «العينين» منا لضرورة القافية» وجريًا مع الاستعمال الدارج في العامية. كما جاء أشار إلى ذلك 
محقق الديوان. 

ه- مرافئ الحب: ص:75١.‏ 


متغت 


0 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفي 





فنجده يصف جمال محبوبته» ويبرز بعضا من صفاتها الحَلقية» ويظهر لنا 
من خلال الأبيات السالفة صورة أخرى للقاء بينهما قد حصلء وجرى فيه عتاب 
بالكلام وبالفعل من خلال: مد كفه إليها مصافحاء فردت كفه بلطف وعتاب 
وشجون. ونظرت له بعين الشك والظنون, بلغة صريحة وواضحة. كسابقاتها من 
النصوص الغزلية» وكان لليل الوصل/ الهجر حضور كوعاء وزمان مستوعب». 
ومحتو لأحوال العشاق. 

- الشكوى من البعد وما يثيره الفراق: 

قدم شاعرنا الفيفي نفسه محبا متألماء فمزج مشاعره الوالهة المعجبة بحزن 
وأسى؛ فكان حديثه عن الهجر والفراق والبعاد» بين استعطاف. وإباء» وتذلل» 
واعتزاز» حيث تذبذبت تلك المشاعر» وترددت آماله وتطلعاته» وكأنه يرجو 
منها مبادرة تزيل عن كاهله هم الصدود:”) 


2 م 0 .0 0 و م 
«لقدترّكت بحسمئ *#* يا بنت- قليبًّا محطلم 
1" - ني 0# 
2 4 واه ُِ و ؟ >2 : واه 0 0 
يا ررَوعة الحسن إنئ 2 مصنى بذا الحسن مغرم 
َِ 0-6 0 6 2 د 


أَتَيِْ ةفليو4 وأشقى. «#* بالرٌّوْح و العَظْم و الذَم) 
يت القكرقوانسعطات لكقن ب سويادة السنيى هما يندم زا 
مطمحه توصيف حالته» ووصف جمالهاء ومن بعد ذلك الإبانة عما يعانيه من 
لهيب الحب. وما خلفه من أثر في قلبه» وخيبة بدا أثرها على جسده. وما يتبعه 
دوعن ليو اروك قن اتسوك الي رز التحوة 
ولكون نبج القدماء مؤثرًا في شاعرنا؛ وجدناه يذكر العاذل والواشي في هذا 
الموضوع ء ويلقي عليهم باللوم مستنكرا نبوهم عنه:”") 
#يامَن تَرِبِدُون عدذدي *»* ما عدت بِالعَذْلٍ اف 


اك مام 131 





محل تُدْرِكُوْنَ عَذابئْ ** وما بفِكري مِنّ الفُمْ؟!) 


0 أعمى وأبكم وأصمء ولم 
يعد يهمه عذل العاذلين» ونعيق الواشين» فليس له إلا الشعر يسرد فيه قصته مع 
الحبء وما قاساه من آلام» يعزي به نفسه. ويصبر قلبه ووجدانه. 

وليس الصدود والجفاء منها وإنما قد يكون منه وهي من تشتكي هذا الفعل 
وتنعي هذا البعد:"") 


ع 


قالث ومن ينها تَنْسَاتُ ُولوةٌ 3 أبن الصَفِنُ الذي بالود أصفاني؟! 
قد كُنْتَ ا ني بها سَأَيِي د ا بأنغامها إِنْ عًََ سُلُواي 
وكَنْتٌ نشُوَْةٍ أَشْكُو بها ألمي ** في وَحْدَّتَيْ عندّما تَرْدادُ نيُراني 
وكُنْتَ قيثارةً أشْدُو بها طَرََا ا دقان أوتارها كَلْبِي ووجداني 
كُنْتَ اراقع ل وك 0 وقد تَكَيَرَتَ ِذْ أُصبّحت ذا شان 
ظَلَّثْ تسائلني هَل أنتّ تَذْكْرٌنِ؟ ** يوم الوداع ومّل ما زْلْتَ تَهوانٍ 

فهنا عتاب فتاة محبة لحبيب جاحد. حيث استطاع شاعرنا عبر تقنية القص» 
وأسلوب الحوارء أن يقدمه بحرارة العاطفة» فتبدو لنا صورتها وهى تعاتبه؛ 
وكطادده وعا د لل ر تر مهما كان يجله لهااسميق ك3 اشاذة والاماده ودين 
أثر الشاعر أبو ريشة في هذا النص» وإن عكس شاعرنا الفيفي الأدوار» فجعل 
الفتى جانياء بينما الأول جعل الحبيبة هي الجانية والفتى مجنيا عليه في قصيدته 
(عودي)» لإقانت فزرجاك اوسن لدف نادملا عا زناف رن البق ل ا 


5 2 0 ه سس 1 4 -ه 7 ب 
سقيتكٌ المرّ مِنْ كأسي شفيتٌ بها !د حقدي عَلِيك ومَالي من شقاك غنى!)» 


١‏ - نفسه ص:707. 


7- عمر أبو ريشة» ديوانه» دار العودة بيروت./199١م,‏ الجزء:١‏ ص:7١7‏ 


ٍ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





ويمضي الشاعر في توصيف لقائه بمحبوبته» واقفا عند وداعه لهاء حاشدا 
مجموعة من الصور البيانية» توضح مدى الأسى» وشدة اللوعة التي أصابتهما:”) 
مَدَدْتُ كَفَيَ للتَوْدِئْع مُرْتَعِسَا ** كادث تشّل مِنْ الإعياءٍ أزكاني 
وفك كالطان 


6 _- 


)م 


وو 


قصَّتْ جوانحُةُ ** أو والغ ني شَرابِ الإثم تَشْوَانِ 


حن): 


م 9 1 1 - ا عرس 39 ل ركه 6 وم 0 5 ذه 

عضت أناملها فى لهفةٍ وبتكت #* فحركت من نيّاط القلب أشجانى 
ك3 اناد اخ م م ال ل 56 2 0 عر 8 
تقول: حسبئ على من كان فرقنا *# من غير ذنب سِوَى أنا حَبِيبانٍ 
م8 0 27 2 ي و 0 1 0 ره 

سَلَت لِسَانا فْصِيْحًا ني مُعَابَبتِيْ د لي 
كَل ولا كت أَدْرِيْ أنني ارق د لساتها المتضين في بنتٍ بنتِ قخطانٍ 


واعوَمنييي بِسْحِرٍ مِنْ بَلاغَتها #* وَلْجَمَتْ ناطِقِيْ عَنْ رياني 
َدْضَاقّتِالأرض بي ذَرْعَا بمارَحْبَتْ *#* وأجَّحَتٌ نارُها أحشاءً سَلْمَانِ 
وأَظْلَمَ الصّبْحُ قْ عَيْتَي وأَمْلَقََئْ د صَوْتَ َم ل الأغماق ناذاني 
فَقْلتيَكْفِيْ بتَفِْيْ أنه مَجَرَتْ د كز الاحة مِنْأَمْلٍ وخلآن) 

لوحوره اميه ا ا ل ا 
أدخله فيه » وأشركه» فهى تتحدث والحبيب صامت صامد. لا يلوي على شيء: 
وبين ببنت كلفة أمام ذلك النحديك الصادقة الى أفاضك افيه له كارن 
فؤادهاء تروم بقاءه إلى جانبهاء وإن عز تلاق. ولازالت المحبوبة في عتاب 
وشكوى وأنين مما قاسته» وها هو الآخر ليس ببعيد عنها؛ فلقد حلت بقلبه كل 
الآلام والأحزان في بعده عنها. 

وليس له بعد ذاك إلا التصبر وطلب المعذرة :9) 


2 
همه سمس 


لوصَبْريْ وأحلاميْ وقَدْبَحُدتْ 00 عَنْ أَرْضٍ رَبْعِيْ وأضْحَابِيْ وإِخْوَاني 
م ار الهَجْرٍ مِنْ حَطَا 3 لكنْجَفافَمَو كان أطماتي 


ره سا 


َقْْلُ إِنْ كانَ دَنْبِي أي رَجلٌ 2 أَنْفِثُ بَبّْعَ الهَوَى مِنْ غَيْرِ يران 


-١‏ مرافئ الحب ص:500_707. 
عا مراف الحب ص:700. 


ٍ 





فُسَامِحيْنِي ا وأَْجُوكِ كَفَى عَتَبَا! 2 قبا تي ولت التارير بحا 
طدة َالوَفَاقي قيوِيْ؛ حب الصّفَاشِيِيْ 2 0 0 فق الأَرْضٍ دِيُوَاني 
كيف أَنْسَى وفي لي موَ وَدَنُكِمْ؟! ع فى كياني» وفي سرَّي) وإغلاني 


0 2-6 -ه 


لكنْمِنَ الحَرْم أن نْرَضَى بوَاقِِنَا 0 1 قَرئَانِ لكِنا عران! 
ولأنها أفحمته وأعجزته فخارت قواهء وألجم بيانه» هنا يأتي دور الشاعر 
في الرد على عتاب محبوبته؛ يلتمس العذر منهاء وبعين باكية وقلب حزين؛ 
يسرد لها معاناته» ويعرض لها قصته مع البعد الذي أضناه» ويظهر لنا في النص 
الاعتزاز بالذات» من خلال سرد الشاعر لبعض الصفات التى تدل على صيره 
ووفائه لأحبابه. ودع كه اأتناعها عاد رده ملتسي له العدو وتدقر له فلدرها 
من حبها له رصيد كبير يمكنها من مسامحته» ومن تحمٌّل هجرانه» ولا بأس من 
معاودة الاستعطاف, والإلحاح في الرجاء من قبلهاء لعله يرق وينثني:27 


2 7 4 
اه سمه 5-0 و 2 2 سه 


تَبَسَّمَتْ بَسْمَة حَجلى مودمَةَ ** تمر مر عَنْ لَؤْلُوْ في عِفْدٍ #اجكار 
وجَادبئني وقاالث الى فعيخبر د د عَنْ حر حر لَْعتها: الهيحر َضْتَاني 
ولوَج َي والشّوى أشهرني. 2 53 َهْرَلَِي والبَيِنُ َفتّاني 
يا مُنِيَةَ الرَوْحء ياخبي» ويا أمَِي؛ 2 ابَلْسَمَالِجِرَاحِيْ هَل سَتَنَْاني؟ 
عدي لقا كل يعي عَيْدَ التي دنا د نَجْنِي يِمَار الهَوَى مِنْ غْصِئْهِ الذّايِ! 
ونَشْرَتُ الم رَقَرَاقًا ميُنْعشْنا د تَبَادلُ الكَأُْس يَشْفِيْ علَّسة العاني ! 
هذي الحكايَةٌ أ أَروِيْها كَمَا حَدَنَتْ 2 َيْسَتْ خَيَالِةّ ولا وم سْوَاسٌ شَيْطَانِ 

والحوار له زال قائماء والمحبوبة لم تستسلم» وما زلت تعاتب؟؛ فتسرد 
له معاناتها ولوعتها من جهة» ومن وجهة أخرى عتابها وأملها بلقاء» ولو كان 
بعيداء فتظهر المحبوبة بشخصيتها العنيدة» والمحبوب بشخصيته اليائسة من 
كل الظروف التى حالت بينهما. 


-١‏ نفسه ص:7057. 


ٍ 
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وشاعرنا الفيفي مع قربه مفارق» ومع بعده مفارق, لا يملك إلا الشكوى. 
ومناجاة الحبيب القريب البعيد» فالمناجاة سلوته» بها يقضي وقته» ويمضي 
ساعاته 00 

يا حبيبَ القَلْبء يا وقني ويا يَوْمِي وأَمْيِي 
يا أهازييح ا مُمْصعٍ في و عرس 
أنتٍ يَسوْعْ حَيّاتي أنيت. طَلَىْ ثم 

صَافحينيْ ألمي منك أَنْ 1 ادر 
اطرّدِي عَنّي شَقَائي. اطَرّديْ حزن وتطيي 
فأنا مجنونٌ تبْلَى وأنا عَنْثَرٌ عَبْْسٍ 

فهنا تخفت العاطفة» ويجئ الغزل خاليا من صدق شعورهء عشناه مع الشاعر 
العاشق» وهنا نجد الشاعر حاضرا ويتوارى العاشق؛ فهو ينادي محبوبته. 
ويطلب منها الوصالء والمصافحة» ويستحضر في هذا المقام شخصيات 
العشق التاريخية مثل: عنترة ومجنون ليلى» مسترقًا قلبهاء ونلحظ إمعان الشاعر 
في مناداته لمحبوبته المتأبية الممانعة؛ فنوع لها الصفات» وأمطرها بالنعوت 
الجميلة» علها ترق» فتهبه وصالاء يروي ظمأه. ويشفي غليله. 

ولأن الفراق قرار اتخذه الشاعرء وأبلغه لمحبوبته» ودار حوار ماتع لنا 
تجلين حرين مؤام ينهم الياخووت النراق أردوموعان الرقيل: 0 

دَفَّتِ الساعةٌ فَجْرًا أَعْئثْ وَفْتَ الفراق 
في صباح غائم يُنْذْرُي مُعْدَ القهقلاقٍ 
كان لابدٌّ لنا مِنْ وَفْع حر للشَّقََاقٍ 
-١‏ مرافئ الحب ص:1175-/19/1. 
؟- حدث هنا زحاف الخبن» وهو حذف الثاني الساكن في تفعيلات البيت الثلاث (فاعلاتن)» وهو 


- نفسه ص 1١1/81‏ -117/4. 


0 
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فَقَهَرْتٌ النَفْسَ خكر نا + مِنْ صَعَالِيّكَ الثقفاق 
رافعًا رسي عَزِيْرَ النّفْس مَعدِوُة التطاق 
حابسًا دَمْعَةَ حزن وعدت بَيْنَ الماآنفي 
حاملاً قلبيْ على كفي ومَميْ واشتباقي) 
فالوداع, والافتراق» وتحديد المصير يؤطرها الكبرياء» وينسج حضورها 
عزة نفسء وإباء رجل أخرفي ظني ‏ فعلى الرغم من تمسكه الشديد بالحب. 
فإنه قهر نفسه» وحبس دموعهء وحمل قلبه على كفه حفظا للكرامة» وعزة 
النفس» خوفا من صعاليك النفاق» وصناع الوشاية. 
ويعود ويفتق من الوداع صورة أخرى» حيث تحلو أحاديث الوداع» وتبدو 
لواحي رو داعا و عير الا عر ريا رق انمو ؛ ليقينه بالرحيل :0 
آو ما أخلّى أحاديتٌ القِوَى عِنْدَ الوّداع 
كلماتٌ 0 بالإخلاص د تَنْسِيّي متتاعي 
لاا مَعْتُ نأيَا خلْشي غَبْرَ مطاع 
0 7 ري 


َِ 6و 


فار خُبَي 37 تَنَسَيْ عراب والتيباعي 

وامْليِئْ الدَّنيا دعاءً لئ فأنتِ ا داع» 
فعند الوداع يظهر الصراع الداخلي لدى الشاعرء بين التفاؤل والتشاؤم» 
فهو تارة يستطيب أحاديث الهوى عند الوداع» ولاسيما إذا كانت تحمل الوعد 
بالوفاء والإخلاص في الحب بين المتحابين» حيث يذهب الحبيب المسافرء 
وهو يحمل في قلبه تفاؤلا» وأملا بالعودة لمحبوبه» وتجدد اللقاء» ولكن سرعان 
ما يعود الشاعر إلى عقله. ويثوب إلى رشده. ويغمره الأسى؛ فالفراق ذاته» وفي 


.180-1١ا/9 مرافئ الحب:‎ -١ 
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الاي لوعة. 27 


0 
د ١‏ يه .0 5 0 |ل 8 8 
واحبر - 0 و 5_7 
7 2 


الحا ليت أنري اليد أم قَرِْبْ؟ 
وتسرات« التق تشبال افده بالعتنيت 
لا نَدَعْنِيْ في خِضّمٌُ البَؤْسٍ عَنِيْ لا تَغِيْبٌ تَغبِت”" 
7 5 
وهنا يأتي دور المحبوبة في بكاء الفراق» وترك المحبوب لهاء للقاء لا تدري 
متى سيكون؟!» أهو قريب أم بعيد؟!» وعلى الرغم من معاناته فإنه يثق بظنه 
النشيج» والبين) 
ومع هذا الل ل ا ا عن 
جرعي لامي حي لاد ساود و6 اللي ا ستشعرناها من قبل : نا 
هام قَلْبِئْ وتَمَادَى فى العيُوَنٍ النََّعسَاتِ 
وأنا مِنْ صِثَرِيْ المَنْظُوْمُ في سِلْكِ الهُواةٍ 
كُنْتُ أَحْيًا بالأمَاني في سَرابٍ مِنْ حياتي 
كرِمَالٍ البيدٍ عَطْنَى مَعْ صَبيب السَّارَيَاتِ 
3 من مركن الأخلم لخن ذَكْرَيارَ 
عائمٌ في تنه هدازة الموج عَاتِ 
ركب الأَخْطَارَ مَرْهُوَا بِعَرْمِيْ وثبّاتني 


.1875-1١/81١:ص مرافيع الحب‎ - ١ 

-١‏ الصواب لا تغب. ويمكن القول بجوازها هنا للضرورة على سبيل إشباع لكسرة الغين فتولد عن 
ذلك ياء» فقد كان يمكن أن يكون البيت: «لا تدعني في خضمٌ البؤس عنّي لا يغيب لتكون لا 
نافية لا ناهية. كا أشار المحقق. 


0 
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سَوْفَ أحْيَا إِنْ يَشَاءُ ال" أَحْيَا يا قَناتي 
فون أنيا لارى نين وكويين: بوذاني 

فشكوى البعد عن المحبوبة» و ركوب كل الأخطار في سبيل الوصول 
والعودة إليهاء وتجدد اللقاء بينهماء هو ما يجدد شاعرنا بثه في غزلياته» ربما ليبرئ 
نفسه ويعتذر عن إتمام مشروعه الوجداني كشاعر عاشقء ولذا هو يستحضر 
عدة ألفاظ دالة على شدة المخاطر التى حاصرته في حبه:(كرمال البيد» أركب 
اجنام هر اس ل لجة خدارة بويع بآلا يستسلمء وبالعودة للقاء جديد. 
وهنا نجد إرادة الحياة» وقوة الإرادة» منبعها الحب الصادق الطاهرء الذي ينشده 
الشاعر» وبه يتغنى» وله يحياء ومنه يطلق أنينه وزئيره» في مواجهة التحديات» 
والمضي قدما نحو غاياته ومبتغاه. 

وظل الشاعر محبًا وفيا لحب عاشه من طرف واحد. والغزل لديه متذبذب 
بين الرومانسية والتقليدية» لأنه وإن أحبّ لم يعن نفسه بمعالجة أحوال الحبيب» 
وما رأى إلا صدودا وهجرا عاش الحبء ولم يتعمق فيه بل مرّ في حياته مرورا 
عابراء حكاه كما حكى أسلافه. 

* وصف الطبيعة 

حضرت الطبيعة لدى الفيفي بكل مكوناتها وعناصرها ( المكان» والزمان» 
وعناصر الطبيعة الساكنة والمتحركة؛ و الإنسان). 

والشاعر الفيفي ليس متعلقًا بطبيعة بلاده فحسبء بل كانت تلك الطبيعة 
هي الملاذ والملجأ للهروب إليها مما عانى وقاسى من ظروف الحياة» ووصف 
الطبيعة لدى شاعرنا كغيره من الشعراء الذين وصفوا الطبيعة وتبنوها في أشعارهم, 
”ونعني به الشعر الذي موضوعه عالم الطبيعة؛ فالطبيعة صالحة كل الصلاحية لأن 
تكون موضوعًا للشعرء وبعض الشعراء قد بنوا شهرتهم على تفنن في شعر الطبيعة» 


-١‏ كذاء والصواب (إن يشأ)» ولكن الوزن ينكسر. وكان يمكن أن يقول ما يشاء الله أحيا». «إن 


أراد الله أحيا» كما أشار المحقق. 
0 
3 
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كالصنوبري» وبعض شعر البحتري» وبعض شعراء الأندلس””". 

وشاعرنا في وصفه أكثر من ذكر بلدته ومسقط رأسه (فيفا)» ومن ذكر (عرعر). 
البلدة التي قضى فيها سنين من عمره معلما وفردا عاملاء احتواه أهلوهاء واندمج في 
ذرات رمالهاء حيث تجلت البلدتان(فيفا) و(عرعر) في مجموعة من أشعاره منها 
قوله: 

«المرتع الأنسٍ فَيِهًا-حسن فيفا-ذوبتني أنسام فيفا-فيفاء ما أحلى ذراك- فيفا 
وانطلقت بي الأشواق- إلى فيفا يحضنها سحاب. عَرْعَرٌ البيداءِ-عَرّعَرَ الجَردَاء) . 
ويطلق عليهما تارة (بلادا)»وتارة (أرضا)» وتارة (وطنا): 

يا أَرْضًاتَفِيْضُ جاو ل-بلادٌ حبّاها الله بالَْفْرٍ والغِتى- يَرْدَادُ ِيِكِ الحْسْنُ حُسْنًا 
يابلاديْ سَرْمَدِيًا- لض الحُبٌ تَدفْعْهُ الحُفْوْقُ ‏ شْعِفْتُ بِالمَنْظَرٍ الخَلّابٍ في وَطَنِيْ - 
ولك رضي بلادا غَيْرَ أَوْطَانِن»*" 

وذكر شاعرنا أسماء أماكن أخرى عديدة في (فيفا) و(عرعر): 

( الخشعة, وادي الفاحم. الحقل» الروضء الرعن» خيران» أمواج الغبر)”» 

وإلى المكان حضر الزمان لدى الشاعرء كمحتو لهماء ومجددا أو محفزا لذات 
الشاعر المتقلبة :وحاله غير المستقرة فحال الشاعر وزمائة متقلبان كتقلب الفصول 
الأربعة» وتعاقب الليل والنهار» والشروق والغروب؛ فذكر في شعره بشكل لافت: 
الربيع» الصيف. الخريف. الشتاء» الشروقء الصباح, المساءء الليل» الدجىء النهار”* 


١ أمين» أحمد. النقد الأدبيء لجحنة التأليف والترجمة والنشر ١/17١1ه-407١م, القاهرة» الجزء:‎ -١ 
ص:86.‎ 

؟- انظر مرافئ الحب ص:١5-117-178-1717-1771-1175-17١1١1.‏ 

*- انظر المصدر نفسه ص:78-/700-178-7171. 

5- انظر مرافئ الحب ص:108-1594-1717-1170-111-95-05- 101-7001977 

ه-انظر المصدر نفسه ص:1/75-55-م١15-178-177-1751-156-111-118-1١1-‏ 
١90-١915-6‏ 
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وبرزت عناصر الطبيعة الساكنة: (الأشجارء والأزهارء» والأعشاب» 
والبساتين» والصخورء والأغصان. والروضء والوديان. والجبال)» والمتحركة: 
(الشمس والأمطار والسيل وجريان الماء والجداول والأطيار» والرعود. 
والستحات) ف كثير من الأبيانك» 67 

وتحضن الآنسان (ابن الأرض )فق العديد مع الأبيات لذى الشاعره ومتها 
قوله: 0 في وجوه لاس يَبْدوْ الحْسْنٌ حُسْنًا مَذْحِجِيًا -حلث مِنْ سُمُوْطِ 
العاشقينَ قلائداً- ديْرَةٌ طَابَتْ لِقَاطنها)". 
أفر لاق وكذكه راو أَغدَقَّ المّحاتُ * # بوَبْلٍ دَاقِم الوَدْقٍ جَائِدٍ 
لوٍائةياأرْضصَائَِيْضُجَدَارِلاً * 1 ا ُرْجِيْه جميغٌ :لاقن 
بايا كرا 2 لك ب القيافي من طَرِيْفٍ وتالد 
حبّاها بِهِ ذو المَنَّ الود والنّنَا » ا ات رلور مِنَ العَْشٍ راغَدٍ 
وكَاكَتٌيََامَاقَفُرَةَ كني + تُذِيْبٌ البَوَادِيْ في جَحِيْم الفدافدٍ 


ولأنه ابن الأرضء» ويجمعهما رباط مقدسء فقد احتلت في أشعاره حضورا 
قوياء وبمعالجة متميزة» وها هو يصف الأرض بعد أن جاد عليها الله سبحانه 
وتعالى» وأعطاها من فضله» فقد أغدق السحابء وسقاها المطرء وخلف ذلك 
الغيث خيرًا وافرّاء من خضرة» وجداول تفيض بالماء العذب الزلال» وعم هذا 
الخير الجبال الخضراءء والوديان والروابي والسهولء فقد اكتست الأرض 
ا ا ا 
صورة الأرض المكفهرة الجرداء قبل أن تسقى بالمطرء وصورتها بعد أن جاد 
عليها الخالق» واكتست بثوب الجمال والبهاء» الذي عم كل الوديان الجارية 
والروابي والسهول الخضراء والجبال الشماء» واستخدم ألفاظ] معبرة» وذات 
-١‏ انظر المصدر نفسه. صسص: 171-111-17-1١7‏ 11-7154-1191 - 

6.,. 
؟- انظر المصدر نفسه ص:75-05١ 15-١‏ -/ا7” 
3- نفسه ص 1/2 . 
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دلالة على الصورتين ك(مكفهرة- أغدق -تفيض -الوفر-الغنى). 

وما مشهد يستثير كوامن الشعر ويحفز الشاعر للقول» كمشهد المطرء وما 
يستتبعه من نماء وخضرة؛ وما يحركه في الناس ويبثه من فرح:١)‏ 
وَشُوْسََاتَ ارزع في بلْدِيْ #*# وصصدى الأنطّر والبَردٍ 
واْحضِرَارٌ هه لق د في رَبِيْع الحصيتب والرَّغَدِ 


107 اصَلَ ‏ ا ١‏ د 3 الجاع مُفْعَمٍ د 
وحَفِيِفٌ الرَوْضٍ أغنيّة #د* من عََرْنِ منفردٍ 


حون المسن عخالمتة 2 ا ا 
فتظهر لنا في هذه الأبيات صورة الزرع والبرد والأرض المخضرة المزهرة» 
في فصل الربيع» ورذاذ المطر المنعقد في الصباح الملبد بالغيوم» ونسيم الغادية» 
وتغريد العصافير» وصوت الرعدء. وخ ضجيج السيل في المساء» ونجده في الأبيات 
لم يسبع لكان اللاي يصيفه» ولكن حدم لذا لها قينا بوؤيائها نويا الأحعييع 
الطبيعة؛ فالأمطار والبرد يتساقطان» والشمس تشرقء» وترسل خيوطها الذهبية 
تداعب الأرض؛ فكأن هذه العناصر قد اجتمعت تعزف أجمل الألحان احتفاءً 
بالربيع الخصبء وقد غطى الأرض بجماله وبالخير الذي عم كل الأرجاء. 
0 


مَنْوَسُوْليْ لمَْئع الأنْس قَبْقَ؟ *» للِذُرَى. للشّهْوْل مره ورئفا 
للجتسارات للسّرَّى ان *» للشرّى يَنقُرٌ التَِفِدَ الطرئتقا 
للد ذا للنَدَى لطْهْرٍ العَذَارَى 2 الممصائير جسن تدر 3 يي العْرِئفا 


ار 


للصّباح البَليْلٍفييوْم طَل للمَسَاءِ 2 العَلبليميِى م دئيِفا 


000000----5 
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حيث ألهبت قسوة الغربة شاعرناء فاستذكر مرابع الصبا والشباب وملتقى 
الغيد والآتراب. فأخذ يبعث بالسلام لأرض الجمال والجلال (فيفا)» سلام 
يملؤه الحب والوفاء والانتماء» والشوق لكل ذرة فيهاء للسهول للجبال للوديان 
للجمالء تلك فيفا كأنها ثوب مطرزء فاق كل معاني البهاء» أشبه بعروس في ليلة 
زفافهاء وبعده عنها كاد أن ينسيه مدارجه التي درج فيها أيام طفولته وشبابه 
ويظهر لنا في هذا المشهد حضور الزمان عنصرا رئيسا متمما للصورة: ( الليالى» 
المساء » الصباح)» وحضور المكان عنصرا رئيساء ومتمما للوحة الجميلة 
التي رسمها الشاعر: (مرتع الأنسء قفراء ريفا)» مستخدما أسلوب الاستفهام. 
واستخدامه لعبارة ( من رسولي؟) دلالة على عجزه عن الوصولء واستعجاله 
بسماع أخبار دياره وأحبابه» ودلالة -بلا شك- على قسوة الغربة» ومرارتها 
إلى جانب ما أصابه من علل» جعلته بعيدا عن دياره» فتكالبت عليه الهموم من 

وحضر الليل عنصرا زمانياء وأحد مشاهد الطبيعة في شعر الفيفي» وامتزج 
به إلى حد التوحد:"" 
فى الدَّجَى والسَّكْوْنِوَالكَوْنُغاِ ** والرَوَّى تَخْفْرٌ الكَيَالٌ الجَفِيْفا 
والمصابيحٌ في رُفوْفٍ الزَّوايا ** تَرْقُبُ الرّنْحَ والظّلامَ العَيْيْفا 

فالليل من ملهمات الشاعرء وكان له الآثر في نفسه. سكون الليل» وهدوؤه؛ 
فحسن فيفا أشبه بالطوق الذي طوق قلب الشاعرء وهيمن على فكره وعقله؛ 
ونجد الليل محور الحديث لدى الشاعر في كثير من أشعاره؛ فالليل هو الوقت 
الذي يتذكر فيه الإنسان الأوجاع والآلام» والشاعر كغيره من الشعراء عبر عنه في 
أشعاره؛ لأنه يتناسب مع حالته المتألمة المكلومة» والشاعر هنا يُعد الليل بمثابة 
الصديق؛ وذلك يتلاءم مع حالة الشاعر الباكية الشاكية» وهذا يذكرنا بالشعراء 
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القدامى على العصور في استحضارهم لليل في أشعارهم, أمثال امرئ القيس 
عندما قال:0© 


0 
سضاع 


«ألاأيّهَا اللّبِلُ الطَّوبْلُ ألانْجَلِي 03 بصبْح.وماالإطبَاعمن كبأمدل» 
والمتنبي عندما قال:0© 
(ورَافرَئين كنآ بها حَياءً #* كَلَيِسَتَرورٌإِلَافي القلام) 
وفي السحرء ومع هبوب أنفاسه تشرئب ذات الشاعر إلى تسجيل هذا 
المشهد الأخاذ؛ فتنداح أساريره» وتستلقي في قوافيه مشاعره:”" 
0 نمام ينا سَجِيِرًا *#* نلمَادَوتَالخُْفْوْح ُالحَييْفا 
والصَّبَاحٌ الكَشْوْلْيَنِيٍ د د مِثْلَمِنٌ في الفكود يمف يَمْشْم* 
والنَدَىدَابَ في حَدوْدِالخُرَامَى د ناث حر ري 
تشكز الشثر ركد تصاحًا #* مِْشْرُوْقالحُدوْدِمِنْ كُلَّ مَيْا 
ففي هذه الأبيات يصف أنسام فيفاء التي تذوب المُحِبٌ كما يذوّبُ الخشحٌ 
العابد» تهتز زهور الروابي» وتتحرك الأغصان برفق ولطفء وتبدو الشمس 
خجولاً من النورء الذي يبدو أثره في خدود الصبايا الحسناوات» ولأجل أن 
ندرك عذوبة الطرح الذي يُشعر نفس المتلقي بالرقة والانسجام, يكفي أن نقف 
على استخدامه للألفاظ ذات الدلالة الموحية:(أنسام- سحيرا الندى-ذاب - 
رسيفا ترخي النصيفا- تخجل - هيفا)على الرغم من مباشرة التعبير» وأن يجعل 
تقاطعا بين الطبيعة ممثلة في بواكير الصباح» والمرأة ممثلة في خدود الحسناوات 
حين تلثمها خيوط الشمسء فالمرأة حاضرة لدى شاعرناء حيث جعل لها نصيبًا 
-١‏ ديوانه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصرء القاهرة ط/ 5»ص:8١‏ 
؟- ديوانه» تحقيق: د/ مصطفى عليان» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» 5١/8٠‏ ١١١اه/‏ 1994م 


ص :غ70 
ا مرافىئ الحب ص:75١-50١.‏ 


له 
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من الوصفء. فهي جزء لا يتجزأ من ذلك الجمالء عندما استخدم كلمات 
(الخدود-حواء-هيفا). 

وتلهب (فيفا) قريحة شاعرناء وهو في غربته يكابد» ويعاني فكأنه ما بارحها . 
وت لوالا مسار بوسر و ب 0 
تَومَّحَ ص صَمَاءِ لدنج حب #*#ن# أَرْضٍ الحبّ كَدَقيةُ الفتترن 
إلى حنت الشكال - ك- و 1 00 للجَمّال ا العَشِيْقٌ 
إلى عَسَْاءَ مَنْظَرهَا بَدِيِعمٌ *»* التصرقها. حون 
إلى (فَيْقَاءَ) يَحْضنهَا سَحَاتٌ *#* اع في جَوَانَة اللروق 
حَبَاتٌ الصَلّ حل فى رَيَاهَا *«#*# على الأَعْشَاب ب 1 الشَرُوْقُ 
إلى الأطْيَارٍ في الأنْنَانِ نَشْوَى ** مِنّ الأَزْمَارٍ أَسْكَرَها الرَّحِيْقُ 
إن الأَغْصَانِ ن يُرْقصها نَسِيِمٌ عل ا ضَكَُ الشّكد الوَّرِيْق 

فحبه لفيفا حق مفروض عليه كما يرى» فهي أرض آبائه وأجداده» وهو 
مدين لها لأنه درج فوق أرضهاء وتنسم هواءهاء ونطق أول حرف وكتبه فوق 
ترامهاء وهنا يصف نفسه بالعاشق الولهان لكل ما فيهاء مبرزا طبيعتها الفاتنة» 
ومتغنيا بعناصرها المتنوعة» المتمثلة في السحابء والبروق» وحبات الطل 
والأغصان والنسيم والشجر المورق» فالسحاب يحتضن فيفا في حب وود. 
والأطيار ترقص في فرح وبهجة: والنسيم يُرَقَصٌ الأغصانء لكنه عليل قد ضمه 
الشجر الوريق» وكأن كل هذه العناصر اجتمعت في احتفاء بذلك القادم العاشق 
لفيفاء» وذلك يعكس روح الشاعر المتلهفة والمتفائلة بالعودة من جديد للديار 
والأحباب. 

و(عرعر) هي البلدة الثانية التي استأثرت بقلب شاعرنا الفيفي؛ فدبج فيها 
أشعارا رائقة ممتعة» وأبرز طبيعتها وتغنى مها إنسانا وبيئة : 9 


اك لما و ا 
؟5- مرافئ الحب ص :1 6. 


وم 


2 
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وعَرْعَرٌ في البيداء غَرَّاءُ نحرَّةٌ #»* شق المدى الَف المَرْكَبٍ الصّمْبٌ 
بارعا ة م2 مُحَجَلةً م مَوَارةً فَذه الوتتسي 


بتَتْمِنْحُيْئَاتٍالرَمَالِمائرا على صَدْرِها تَخْتال راسحَة اك 
حلدْمِنْسْمُوطٍالعاذ شقينّقلائداً *#* على جيدها تَسْبِيْ لَب وقد ُضْبِي 


6 
0 


وفي شَمْسِهاظِلٌ وفي بَروِهاَفًا د وفي روضها الأنسامُ تُغني عَن الطب 


فكما حازت فيفا جل اهتمام وحُبٌّ شاعرناء لكونها مرتع صباه» ومسقط 
رأسه. كان لعرعر التي احتوته شاعرًا ومربيًا ومفكرًا حضور في شعره. فخلدها 
في عدد من قصائده. فها هو يصهف عرعر» وهي ت* تشق الطريق الصعب نحو التطور 
والمدنية» بكل قوة وعزمء ويصف الرمال الذهبية» وهي تطوقها أشبه بالقلادة 
الذهبية» التي تزين عنق الفتاة الحسناء» وفي روضها وشمسها دواء من كل مرض 
وعلة» وهي مهوى كل العاشقين الذين يأتون إليها حبًّا وولعًا من كل الأقطار, 
ونراه يستخدم ألفاظا تدل على طبيعتها القوية الصلبة:(صحراءء الرمالء البيداء). 

وهنا يبين سبب حبه لهاء وقد احتفت به وآوته» فوجد فيها ملاذا وموثلاء 
فتعلق ها أرضا وإنينانا؟0) 


6 
2 


00 الشاعر 5 حوار بينه وبين قومه» حين سألوه عن سر حبه 
كل معاني السنا والحسن. ما يجعله يتعلق بهاء ويعشق رمالها الذهبية» ورياضها 


١‏ - نفسه ص:61. 





الغناء» فهي كالفتاة الجميلة المكحولة العينين» طرية الأهداب» وهذا يعكس 
نظرة الشاعر المحبة للجمال. وإظهار الشيء بكل حسن وبهاء للمتلقي» فيشرك 
القارئ معه » وكأن العين تشاهد ذلك الحسن الذي رسمه الشاعر» فحبه لها 
مقكى لاتير 

ومع هذا فلا تخلو عرعر من مسحة جمال وروعة حين يغدقها المطر :'") 
جب عه باشو الى * 1 ا 
ورَبَكَإِنْجادَالرَبيْعٌ مَتَرَينَث #4 لاع اناس بي 
0 حايها *#* ظِلالآوتَلهؤْفِي حدائقهالغُلْبِ 

فهو هنا يبرز لنا الشوق والحنين الذي يعتصر قلبه عند غيابه عن عرعرء 
ويظهر صورتها في فصل الربيع» وقد اكتست بالجمال» وتزينت بالأزهار 
وأصبحت أرجاؤها ظلالاء وحدائقها ذات ببجة تبهج الناظرين» وهذا يعكس 
روح الشاعر المتعلقة بالديار التي آوته واحتضتته» والمفتونة بالحسن والجمال. 

ونراه يعرض لعرعر صورتين في هذا النص:  '‏ 
كانت ابيانًا منّ الشعَرٍ تحت أفوَاج منّ الغِر 
قوق مطح القَفْرٍ نائمةً 00 فَوْقَصَررالَرَمْلٍوالكَدَرٍ 
في تُحُْوْم الأرضٍ عجاقمة د في حُبْوْسِ اللْبِلٍ والضّجَرٍ 
في لَهِيْبٍ العكف يقد 4د تنفث الأرواح من سَقَرٍ 
والجَمَاو القر,ٌ- مُنْعْقِدًا #*#* رَمْهَرِيْرٌ بالغ الأَقرٍ 
جره طَابَتْ لِقَاضِنِها من بَيِْيْ مَخطَانَ أو مَضْرٍ 
َظْمَرَ الوَادِيْ مَمَاتِنَهُ #ي كك بالإِسْكَان وَالجْشَرٍ 
والرَّمَالَ الحُمْرٌ أَبْدَلَها #*# جَنَّةَ لبدو م 
عَرْعَرٌ الجَرْدَاءٌ قَدْ لَبِسَتْ ** من بَدِيْع اده والوَبَر) 


-١‏ مرافئ الحب ص:05. 
١‏ - نفسه ص:١١١_5١١.‏ 
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فقد وضع لها صورة سلبية» قبل أن تمتد لها يد الرعاية والتنمية؛ فوصف 
عرعر قديما بصحرائها المجدبة» ورمالها الذهبية» وقسوة ليلها وضحجره. 
وعبوسه. ولهيب صيفهاء إلا أنها مع ذلك قد طابت لزوارها من كل الأقطار 
والقبائل» والصورة الأخرى ايجابية» تظهرها بكل معاني الحسن والجمال؛ فقد 
أصبحت مزدحمة بالمساكن» ونشطت فيها حركة التنمية» وهي تكتسي بالخز 
والوبر» بعد أن جادها ؛ الغيثء فبعد أن امتدت إليها يد التطور والحضارة؛ 
أصبحت قلب الشمال النابض. 

وما ذلك إلا دلالة على روح متعلقة بالطبيعة» ترى فيها الملاذ والمهرب. 
والجمال والدواء» حيث أجاد الشاعر في وصفه للطبيعة» ووفق في ذلك» مستخدما 
ألفاظًا ذات دلالة تعبر عن الموصوفء وتتناسب معه؛ فيميل في وصف فيفاء 
في عمومه إلى الرقة والعذوبة؛ لأن ذلك يتلاءم مع وصف المطرء والروض» 
والندى» والشمسء والزرع» والزهرء والآأغصان, ويميل إلى الخشونة والقسوة 
النسبيين في وصفه لعرعر؛ وذلك يتناسب مع وصف الرمال» والصحراء ولهيب 
الصيف. وما ذلك الوصف إلا حكاية للمتلقى عن قصة معاناة طويلة» طالما 
طافى ينها قامز ا وساون إلعالة تاشر فاته 

* اللجوء إلى الله. وظهور شخصية الشاعر المتدينة: 

أمام ما عاناه شاعرنا من يتم» وشظف عيشء وترحلء وانكسار» ومرض» 
برزت في شعره نغمة حزنء وألم» ورضاء وتسليم؛ فلجأ إلى الله الباري اللطيف. 
واستعاذ به: 27 
في كُلَّ جارحةدَنْبٌيُوَرقُيِي د ريا لم أَسْتَقِمْ وامتَدٌ بي أَوَدِي 

فيمتلك شاعرنا روحًا شفافة مؤمنة بالله» يعتريها كل ما يعتري الإنسانء 
فاغتر الشاعر في بداياته كغيره من البشر بالدنياء وزينتهاء ومفاتنها؛ فهناك من 


-١‏ مرافئ الحب» ص :/ال/ا. 





الذنوب والخطايا ما يؤرقه» ويجافي مضجعه. ولكنه متفائل برحمة الله» وغفرانه. 
فالشاعر هنا يعبر عن إحساسه بالخطيئة» وشعوره بالذنب والندم. 
ده لجيه 


ا اوها وان امي 


9-2-6 ووو 


واف ناوعا ا 
اربإ نكاد راي البقائ.قَهَبْ 


م 


فأَنتَ أَذْمَيْتَ عَنْ آَيَوْبَ مِحْكَهُ 


7 


ف 
7 


رَدَدْدَي خائبًا غَرْمَانَ في العَدَّدِ 
به 
مرجت 2 9 

نطق القيّ ال 
يمن توك ماما يَشفِيْ منّ الكَمَدٍ 
في شدَّة الكَرْبٍ مَنا منْكَبالمَدَهِا 


فتبقى مناجاة الله سبحانه وتعالى» والاعتصام بحبله المتين» وطلب التوبة 
والمغفرة» وعدم اليأس والقنوط من رحمته مطالب كل مؤمن, فالإسلام نعمة» 
سعيد من غمرت قلبه روحانيته» فالشاعر يشرك القارئ معه. وكأنه يوعظه. 
ويذكره باستشعار رحمة الله -سبحانه وتعالى-فهو العفو الغفور الرحيم» و 
المُعتّصم والمُلتجأء وأعلم بما هو خير للإنسان» وهو من يذهب الهم والحزن 


00# 


ولئْ في الله -إنْ عَظّمث مُنُوْبِيْ 


ل لق البق الحَصِيّف 


ا د ل و و ري 


ال 


ٍ 
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وهنا يناجي الباري جل في علاه شاكيا إليه سبحانه ما أصابه من ضر وبلاء:0© 


إلى الله أشْكُوْ ضُرُوْفَ اللَيِاليْ 
إلى من تَذِلَالحِبَاةُنتَة 


. ىو 


0 م سءهم 4 
به استحبر و رعبه 
أ ٍِ 6 

23 


أينا رَتاننا غافرَ السكحات 


الشاعر المتدينة. 


.١١17:ص نفسه‎ - ١ 


ما 
2 


سَكَاكِيْنْها مِنْ دمي قَرْضَعٌْ 


50 ىق فض ال 1 ره»ه عي 
ومن يتخفض الممرء أو ترفع 


ما 
2 


إليوولئ القَصَدوَالمَطْمَعٌ 


#* إِلىَدَاتِكَالقَوْبُوالمَرْجِعٌ 

فبث الشكوىء ورفع الصوت بالنجوى له سبحانه» مطلوب من كل مسلم 
موحدء موقن وها هو شاعرنا يرفع الشكوى لله من صروف الدهر والأقدار, 
الشكوى لربٌ تذل له الرقاب وتخضع له الجباه وإليه القصد والمطمع؛ 
فالإحساس بالخطيئة» والشعور بالذنب» ومحاسبة النفس ولومهاء وطلب 
التوبة والعفوء والطمع فيما عند الله ؛ من سمات النصوص التي تظهر شخصية 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفغي 





الفصل الثاني 
الانجاه الاجتماعني 


الشباب 
التقاعد 

* المرأة 
المناسبات 


* أعيان المجتمع وأدباؤه 


الاتحاه الاجتماعي قُِ شعر الفيفي قائم على عنصرين أعناعييية هما: 


الواقعية» والوضوح, كما هو الحال لدى العديد من الشعراءء الذين أولوا المجتمع 
اهتمامًا في أشعارهم, انطلاقًا من حرصهم على صلاحه. ومعالجة مشكلاته وقضاياه. 
والرقي بإنسانه» ونشر الوعي» وبيان الحقوقء والمطالبة بهاء مستخدمين أساليب 
تعبيرية واضحة في الإسهام في نشر وقائعه» ونقلها لنا في صور مباشرة. 


وقد برز هذا الاتجاه لدى الشاعر من خلال مناقشته لبعض الموضوعات 
والأدواء ف المجتمع» اجن أكثر ف الاهتمام بقضايا الشباب» ومشكلاات المرأةء 


والمشاركة ف المناسيات: 


* الشباب 
أدرك الشاعر دور الشباب وأهميته. وأنهم عماد الآمة وصناع المستقبل؛ 


فقدم أشعارا تبرز همه واهتمامه بشباب بلده» وغيرته عليهم» فراح يضع إصبعه 


.6 ٠ مرافئ الحب. ص:‎ -١ 
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يا سائلاً كيف حال النَّشْءِ في وَلَهِ * * سَعارُهُمْ-ياصديقي-النَّوْم والهَرَبُ 
انال خيدرا لا فلم وتحرحة * *# شباينا-إِنْ كَمادّى م 
أبْناؤكُمْ -ياعزيزي -مَمْهْْأَبَدًا ع النَضْرٌ هل فار أم هل فاز مُنتَكَبٌ؟ 

فالشباب هم عماد الأمة-كما يرى-. وهم الذين تبنى عليهم الآمال 
والأحلام والأماني» وهم ثمرة المجتمع؛ لذلك أولاهم الشاعر اهتماما خاصا 
في شعره» والشاعر هنا يتعجب ويتخوف من حال الشباب في الزمن الحاضر؛ 
فنجده يركز على الأمور التي تؤدي بهم إلى الضياع والهلاك: من تمادٍ و اهتمام 
بسفاسف الأمور وقشورهاء وذلك يعكس روح الشاعر المؤمنة بدور الشباب في 
بناء المجتمعات» وحرصها على صلاحه. 

ومن تلكم الأدواء التي عالجها شاعرناء وأفصح عنها سقوط الشباب 
وترديهم في منحدر المخدرات ومستنقعهاء وإدمانها:""') 
وا كُتبِالشَعْرَعَنْ ُشَبَابِترَدَى # # في مَهَاوِيَ الضبَاعِ وَالأَفِوْنٍ 
حَبْطَعَشواءَ في المَتَاهاتِيَشِيْ * د هائمًا يَرَئَوِي بَكَأْسِ المَنُوْنٍ 

ووقوف شاعرنا على الأثر السلبي الكل قود ل سا لاله 
الأسباب. ويُرجع الخلل إلى التربية في الأسرة وفي المدرسة. 

ولذا نجده في موضوع آخر يبكت الشباب والطلاب على إهانة المعلم» 
والتقليل من شأنه» وعدم احترامه, مع أنه يحمل أعظم رسالة 0 
وَيْحَالمُدَرّسِءماهذاالجز ةلك #** إنّ العداتة أن يعطى كسا بهت 
بْنَ الوفاء؟ ؟وماهذاالجفَاءلَةُ؟ #* * أليس من تَبْعَو الرَْراقٍ قد شَرِبُوا؟ 
في دل العام كيهان وفضككة د كحاطب الليلٍ ضاعَ الجهد والحَطَّبٌ 
وآخِرٌ العام أفوابجٌ مِنَظَمََةٌ * * على «الخصوصيئ' وقاءَالعَرْ ص والطّلبُ 


.7/١: نفسه» ص‎ -١ 
.01١-0٠:ص ؟- مراف الحب‎ 
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فلننظر لهذا المشهد الذي نقله الشاعرء وهو المعلم الواعيء الغيور عن 
تغير المبادئ لدى طلاب هذا العصر تجاه معلميهم» وعدم الجد في أخذ العلم» 
ويظهر لنا في النص محاولة من الشاعر إيصال معاناة معلم هذا العصر إلى 
المتلقي» الذي فقد الكثير من حقوقه؛ فالشاعر هنا يكثر من التساؤل حول تلك 
الحقيقة المؤلمة» وتلك دلالة على ذات مندهشة متحيرة لما هو واقع. 

ولازال الحديث قائما يد العجافي 0 
مال متصور اد يقوِّهةللرّزايا 
شعن لديييو نيبي 77 اند لشفي 
فو رانو سيت 00 سبح ف الصوزالا 
أفكازرٌ ظ ا تكد ولا أدَتُ)» 
وطالبٌ بات مول ٠‏ يبد وعلىحِسَهيِهيِ 
الليجل مُنْهَِس كا "الا جتان توي 
لتعتروص نحي عَمَرَاتِ ‏ 0 أصداقةٌ يالَها!83مْ 
الملجيع للتمجج كا ١‏ 7 بابب الت يتب 

فنرى الشاعر يسدي النصائح والتوجيهات لطالب العلم؛ بأن يقضي كل 
جهده في العلم والتعلم» وأن يبتعد عن طريق الغي» كما نراه يشدد على أهمية 
العلم والتعلم والأدب. ونراه في هذا المقام يعقد مقارنة بين الطالب الذي يأخذ 
العلم بجد واجتهاد» والطالب الجاهل الذي يغوص في غمرات الجهلء وكأن 
الشاعر من خلال هذه المقارنة يريد إيصال وجهة نظره للمتلقي» في توضيح 
الفرق بين الحالين» والنتائج المترتبة في كلا الحالين» والتنبيه على اختيار الطريق 


السليم. 


0١ نفسه ص:‎ -١ 





التقاعد 


والتقاعد من القضايا التي تهم المجتمع» فحال المتقاعدين وما هم عليه 
من مراوحة في الإقبال على الحياة» كما يحبون هم, أو الإدبار عنهاء في انتظار 
الموت,. كما شاع عند الناس» مما استوقف شاعرناء فدبج ف هذا الموضوع 
أبياتا حسانا تبين رؤيته:0© 
قالوا:تمَاعَدَ قلت :لاب نهدا *# # ما ضر لو قالوا: عجورًا ا 
ماانفكَيَمْصِوُفِكُرَحتىعَدا د مُتبَخْرًا كدخان جَمر أَخْودا 
يبد وكمَئْسُوسٍيَهِيْمْبِلامُدَى * * أنسامَّ ةالحَرَّى كدي الجَلْمدا 
ياذاالمُقاعدَ والتَّهِ سْعْكَازةٌ * * آنَّ الأوان لسَيِفِىكمْ أن تنوتنا 
حانَّالوداع ويالَهمِنْمَوْتِفٍ 30 تلك الدُموْحُ تساقطث مثْلّ الندا 
قَدْجَاءبِالحَبَرالمُفِيِدٍ 0 د طُوبَى ولكن عناة يتمنى الميندا 
يِسُونَعاماوِشْلُ طَيف عابر * # ايَِلْتَ الرّعامة ةَ عَبرَها والسّؤُدّدا 
كان الأمير فمالَّة أُضْحَى بلا د أمرٍ ولا تهى؟ ؟ وكان المزشدا 
نورٌالشييَةٍقدتَوارَى بعتما عد كانث, نضَاردة عُصَينا أفكيتنا 
خفن تلألوَّةالسنينٌ وأَحْمدَثْ 6 امنه 4 الشُعاعَ وكانَ جَمُرًا مُوْفّدا) 

فها هويناقش حال المتقاعد بعد تركه للعمل» بعد أن قضى فترة طويلة من 
عمره في كَبّد وعناء» حتى أصبح كالجمر بعد إخماده؛» ويظهر لنا في الأبيات 
المتقاعد الحزين على ترك عمله. وقد غطى الشيب رأسه. وأنهكه التعب» وتقدم 
في السن؛ بعد أن قضى فترة شبابه في عزة» وتسم مناصبء ومراتب عالية» وهذه 
الفترة في رأي الشاعر فرصة للإنسان أن يحاسب نفسه؛ ويراجعها. 


-١‏ مرافئ الحب. ص:55-55. 


ٍ 
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ومازال العديق لاا 
يان تُرية لاحباجَ تلا * * # اصرخ! فمالك غَيْرٌ ترجيع الصَّدّى 
والرَديَهْقِفُ ماالذي َلَّْتَهُ * * مِنْقدوَة؟هل كُنْحَّرَمِرَللهُدَى؟ 
هل كُتَكَرْأتبالذينَ تأتف؟ » 30 قوق ,ابه يذل لفتى؟ 
اأفنن تروك بيس للركة * * فَظَنْتَ كُرْسِيِّ الإدارة سَرْمَدا 

ل 
في فترة شبابه عندما أعتلى أعلى المناصبء وترأس الإدارات» هل راعى من 
كان تحت يده. أم تسلط وتجبر واغتر بالمناصب والمراتب؟! و ماذا ترك 
وراءه؟! هل كان قدوة لغيره ؟!» أم كان رمزا للهدى؟!.» ما الذي زرعه في فترة 
شبابه فيحصده الآن؟!» لذا حان الآوان له أن يحاسب نفسه. بدلا من التظلم 
والتشكيء وهذه التساؤلات تعكس روح الشاعر المتحيرة المندهشة. 


* المرأة 

كان للمرأة حضور في قصائد الشاعر » وكان لها نصيب من شعره؛ فهي الأم» 
والبنت والمعلمة» والمربية» والمحبوبة؛ لذا أولاها الشاعر اهتمامًا في شعره؛ 
محبًا لهاء قبل كونه مدافعًا عنها: 2220 
الأمّ ذ حار # علي الْحححرة ينا تسر 
فلا بي بحت 2 2 ياتا 2 ستحتنا تُسْبِرم 
التتتبححكر لا 05-7 00 بر وقوتٌ تق 
أولاد هام نْحَولها *# *# كالعيئن فيها البَصَر 


-١‏ مرافئ الحب ص:57. 

؟- في حركة الروي في قافية البيت ما يسميه دارسو القوافي: عيب (الإصراف»» وهو الانتقال في 
حركة الرويٌّ(الراء هنا) من الضم إلى الفتح» في «دروا». إلا أنه لا يعد عيبا لديهم كالإقواء» وهو 
الانتقال بين الضم والكسر. كما أشار المحقق. 


ا مرافئ الحب ص:77١١_90١٠١.‏ 





عروء َ 
تفْيِمٌ ين أقميها »» لتأكلو ويتمزيا 
تجَوعٌ حتى يه ا #4 0 هُمْ صِعَارًا ما وَرَوَا0 
.اه وو 2 2 3 ب 3 
تفهيض عَذ ئاصافافيًا *#* *# منه ا الحختان المنوة 


تحريحة حكن أزلادهكها اد أنْ عدرجصا ويَظفدزاك» 

فها هي المرأة الأم » التي تربي وتضحي وتعطي من أجل أولادهاء لكي 
يعيشواء ويتعلمواء ويلحقوا بركب الحياة» فهم بمثابة عينيهاء من صغيرهم 
لكبيرهم» فحبها ينتصر على كل المتاعب والمشاق» لأنها صبور» شكورء 
حنون» وهذه الصورة حية نقلها الشاعر من قلب فيفا النابض» حيث مشهد الأم 
والأبناء» وحالة الفقر والتعب. التي كان يعيشها الأجداد في الماضي القريب.7) 


0 مغ مام م 2 و 1 2 3 2 و 

وتخطكولتنة: فشتك 5 22 تطلس أو تخملسدير 
ع 1 د و 

في مكبر عيتكة وَمُذْجِلَة 2-0 بج بحسن أو 1 


تفوت قفا هما 2 لتايم تتفم 
وهنا تظهر المرأة (الآم) في مشهد لجن ف بيتهاء وقيامها بدورها 
على أكمل وجه بل ويزيدء ولكني حسب زعمي ‏ لآ أو الشاغر 
وفق كثيرا في استخدامه للفظة (مسكينة)» ولو استبدل بها كلمة أخرى 
لكان أفضل؛ لأن المرأة في هذا المشهد كانت تقوم بدورها لا أكثر. 
وللفتيات الصغيرات أمهات الغد حظهن من قصائد شاعرنا؛ مما يدل على 
سور كر الصو 
«يا رُوّى9© يا حَبَّةَ القلبء. ويا إِنْسَانَ نَ عَيْني 


- 


يا م نميرًا سَلْمَيئْلا سَلِسَا عَذْبَ المَعِبنٍِ 
د إِذ غبت عحينا ضَحََ قَلْبِيْ بِالحَيِينٍ 
-١‏ نفسه ص:1 ,.1٠١ 0-1١‏ 


“- رؤى ابنة الدكتور/ عبد الله الفيفى (محقق ديوان الشاعر)»والشاعر خالما؛ لأنه خال والدها. 


ٍ 


لل توم داس 





يا 5 5 إِنْ سي ٠‏ ليل الياَى يا فطلي 


م6 
5 .0 0 


َه ِنْ مَنْسَمٍ أشتى سنى من لازوَذه 
با حاتي يا رُؤَّى تَخْتَالُْ في نَوْمِيْ وسَُهْدِي) 
فهنا تظهر الطفلة (رؤى)» والشاعر يتحدث عنها في عين أمهاء ويبدو 
حبها لهاء وتعلقها بهاء من خلال تكرار ندائهاء وتنويع التوصيفات بعد حرف 
النداء(يا)» ونحس مع الرقة في الوصف شفقة» وحنانا دائمين. 
ومما يزيد تعلق الأم بأبنتهاء وجودها حاضرة أمام عينيهاء وقد بدأت تمشي 
خطواتها الأولى: 
عم كي رُقَى َال رَهُوًّا في رُؤاها 
0 سين البَمْحَةُ فى عَيْنَىَ إِنْ رَادَتْ خخطاها 
ككو ار الهم عي 00 تكسا أراغن9 
رؤى(الطفلة) التي بدأت تمشيء هي بهجة أمها » وفرحتها وفخرها بباء 
وانزياح همها عند مراها. 
وليست رؤى فحسب من أذكت فؤاد شاعرنا بمباهج الطفولة والبراءة» بل 
تنضم إليها طفلة أخرى» هي ابنة أخيه» وفيها ينظم هذه الأبيات: 027 
حماك الله يا عَيْنَيْ شقِيّقِيْ شَقِيقئ # * ورَّهُرَةَ عَمّكِ0 وسَوَادَ عَيْنَىُْ 
الخال وإخوتك ناا *# *# لهذا البَبَتِ في أَوَبِ ودين 
أَرَى نُوْرَ الضَّبَاح يلوح لَمَا * » + أر راكُمْ 0 بار أو يَمِيْني 
0 * * أنا مِنْكُمْ بمَنْزِلَةٍ الوَتِيِنٍ 


1 3 


١‏ - نفسه ص:7757. 
؟- كاف الخطاب في القصيدة «للمؤنث»» وبذلك ينتفي ما قد يلحظ في كلمة «عمك» في الشطر الثاني 
من البيت الأول من ضرورة إشباع ثقيلة» لو كان المخاطب مذكرًا. | أشار المحقق. 


0 
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فتظهر ابنة أخيه بحبها ووفاتها لعمهاء وقربها من قلبه. وحبه لهاء ووجودها 
إلى جانبه مع إخوتها يزيح همه ويزيل ضيقه. فهم أشبه بنور الصباح المشرق» 
الذي يبعث في النفس البهجة» والراحة والطمأنينة» وذلك يعكس للمتلقى 
المنزلة التي يتقلدها الموصوف هنا. ْ 
ولكن تواجه المرأة في المجتمع الكثير من الصعوبات لنيل حقوقهاء وخاصة 
حقها في التعلم » ففي بعض المجتمعات تحرم المرأة من ذلك الحق» وتمنع من 
الخروج لطلب العلم» والشاعر بدوره ساون 
0 يَسْمُوْالفَتَى ايلم والإيمانٍ * # وكذالفَتَاءهِيَالجَنَاحٌ الثاني 
منواو شي ادذبا تخ مهيا * *# تهرٌ الحضارَة لِبِيِئيْ الإلسنان 
أَيَجُوْرُفِي السّرْع الشَّرِيْفلِعَاقِلِ * * 7 خم بَحْصْرَالتَمْلِيِمَ في الفِْيَانِ؟! 
قَدْسَرَّفَالَهُالسَاءَ بسورة د 00 هيمك مالترآنٍ 
حَرَاءْيَحْدُوهاالطّمو ع لمَلَهِا 30 تبي كانا نب تَالأزكانٍ 
أوّمَنْ يُرَبّي النَضْْءً أَيَامَ الصّبا * د وبُعِدَه بالحُبٌ والإيمان؟!) 
فالشاعر هنا يدافع عنها من وجهة نظر دينية» أَنَّ من حقها أن تسمو بالعلم 
كالرجل» مستخدمًا أسلوب التعجب الإنكاري في البيتين الثالث والسادس» 
ومن الحضارة أن تنال المعالي » فهي أم الأجيال» ومربية الأبطال» وأم الأنبياء 
الذين عصمهم الله من كل خطأ وذنبء وأم العبّاد والشهداء. والمجاهدين الذين 
رفعوا راية الجهاد. ودافعوا عن الدين والأعراض والأوطانء وأم الملوك. 
والقادة الشجعان الذين اعتلوا المناصبء» وحكموا البلدان» وأقاموا العدل في 
كل الأرجاء والأركان» وتكرار الشاعر لكلمة (أم) في هذه الأبيات تأكيدا لما للأم 
من فضل كبير في تربية الأجيال» وتأثيرٌ شديد على الأبناء والبنات؛ فبصلاحها 
صلاح للمجتمع بأكمله» وبتعلمها ينال كل السمو والرفعة» ويقيم صرحًا 
شامخ البنيان» والشاعر الفيفي من الشعراء الذين طالبوا بضرورة التعليم للفتاقه 
-١‏ كذاء واستقامة وزنه: نهر الحضارة في بني الإنسان. ى] أشار المحقق. 
عا مرافئ الحب ص:777. 
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وتمسك بمبدأ أن تعليم الأجيال وتربيتهم متوقف على تعليم المرأة وتربيتها. 
وتنشتتها تنشئة صالحة» حتى تنشئع جيلا صالحًا متعلما خادما لدينه» ومجتمعه. 
والشاعر كغيره من الشعراء» ناقش قضايا المرأة في المجتمع» وعلى لسان 
يا 0 
«أَناعْمْرِيْ بالَّبْطاعِشْرُوْنَعَامَا * * في رَبِيْعِيْ الَضِيِرٍ أخلى سني 
ثم نراقي تَدَأبتَمَتْبالَخَوْفِيَ د مِنْ كَسَادِي عرفتي 
ل 0 نوع الشّمْرَ في ججميع الفَنُوْنٍ 
اكْتُبَالشَغْرَءَ عَْمَلايَطلي د زَنَ الإفراج مِثْلَ السّحِيْنٍ 
كلست ندر ُكَنَاوَأُمِيمَتْ د وكا ويا بِعَ 1 
ترسهاء ترمالتصر د م «يغل) ب 0 ١اعْلِفيَي)‏ 
اوفك نير * »* تُمَنَادَوا: ياصَاحِبَ الوليِوْنِ 


مه 


بَعْدَأَنْكَانَسْوْتَهافِيرَرَ وَاج د وُيِدَثْ في لُمَاع دُنْيَامَهَيِنِ) 


فهنا يظهر الشاعر متحيرًا للمرأة مناصرًا لهاء ونراه يطالب بحقوقهاء ويردع 
الظلم عنها على الوجه المشروع» وهو ينقل لنا في هذا النص حوارًا بينه وبين 
فتاة تشكو له حالهاء وحال أمثالها من الفتيات» اللاتي ينتظرن الإفراج » وهذا 
يعكس للمتلقي روح الشاعر المتعلقة بالمرأة» المؤمنة بدورهاء ومكانتها في 
المجتمع. 

* المناسبات 

لاايخلو أي مجتمع من المناسبات» فتجتمع قلوب المحبين» وتزرع المحبة 
والآلفة بين أفراد المجتمع الواحد؛ لذا تنوعت المناسبات في قصائد الشاعر 
سلمان الفيفي ما بين المناسبات الدينية» والوطنية» والإدارية» والاجتماعية.» 
والإخوانية» وحصي ويمكننا تقسيم المناسبات لديه إلى محاور: 


ٍ 
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٠«‏ المناسبات الدينية: 
فمن المناسبات الدينية التي حظيت باهتمام من الشاعر» مناسبة شهر 
وان المبار ك0 
حل د لضام وَالبَدْرُ هلا * * مقط قن لي 1 نَرَكَّىوصَلَى 
يا رَعَى الله أَنفسَا طَاهِراتٍ د # في المَحَارِيْبٍ والسَرَاتِبِلثُتْلى 
حيث ابتدأ بالترحيب بالشهر الفضيل» وتحية النفوس الطاهرة» التي تستقبل 
هذا الغتور يا لامكا ف فى لجسا عدن وتلاوة القران الكريه وعنيةل 7" 
وتتجلى الو بقدومه في هذه الأبيات 
َرْحَةٌ حَةَ الضَّوْمٍ ف السُّوْسِ لاا» كل نَفْسِ بمَقَدّم الصَوم جَذْلَى 
من رَ ريق الإنعان تلد زا #* # اح تَسَامَت لعفو رَ بق 
حاوف في ع من نْ صَمَاءِ * * 00 نا ِذْحَا مُعلى' 
فيصور هنا فرحة المسلمين بحلول شهر رمضان. مؤكدًا على أنَّ المؤمن 
من طبعه أن يفرح بهدية ربه عز وجلء ويقابلها بالحمد والشكرء والعبادة, 
والإخلاص. وطهارة القلب وصفائه» ممتثلا أوامر ربه» منتهيا عند نواهيه. 
ويصور ليالي رمفان: وامتكداه التفويل :© 
بُقبِل الْبِلْ يَتَهِادَى مُسَجَى * * بردَاءِ السّكُوْنِ واليَوْمُ وَلَى 
وإذا بِالنفُوْسِ تَصْمُو وتَعْلُوْ * * * لِشْمُوٌ الأنخلاقٍ قَوْلا وفعلا 
في صَلاةٍ القِيَام تَنْسَابُ أَنْهَا * * * رُعِدَابوِنْلَلرٌ رَحِيْقٍ وأخْلَى 
مَعْ ني الأسْحَارٍ ثُلْقِيْ الأمَانِي 00 من تَبَاِيْرِهَا وَذَاذا وطسلا 
تَسْكُبُ الرّيّ في فُلُوْبِ عِطَاشٍ * * لمَعِيْنٍِ الرحمن حَوْنًا ودلا 


اعانة فى ما 
- مرافىئ الحب ص:05١1-/ا6١.‏ 
3 نفسه ص:/ا0١.‏ 
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فها هي ليالي الشهر الفضيل تقبل مكسوءً برداء الإيمان والسكونء وها 
هي النفوس تصفوء وتعلو لمعالي الأخلاق» بقولها وفعلهاء وتذل وتخضع 
لخالقهاء وتسبحه. وترتفع أصوات المآذن بالتراويح؛ لترتاح بها القلوب 
العطشىء وترتوي إيماناء وإخلاصاء وطهرا. 

ومن المناسبات الدينية التي تعقب ل 0 اليد الع شط ا 
المسلمونء ويتبادلون فيها التهاني والمباركات: ٠‏ 


. و م 1 م كهة> 
والعِيّْد بالأفرّاح أل *# *# مَى وكات أيه تبروا 
1 0 2 ُ 
تستعرضون فى ييا * # اب العبد كزر د يكدة تفخكثر 
7 5 7 2 .4 ل - 0 0# م و 
لكل بنتٍ «كرتة) د به سوا ولوب احممر 
6 ميم 3 .6 70 
ا لبد * * يُضل منها الشحَر 


ا والجِناءٌ 5 2 


0 5 وهدو و 
وحاقم ين فِضَّة 3 تدوب فيه البنصر 


2 و عر ١‏ 2 واع و 
و93 درت منظلم 2 ا : 4 2 حد 
ام 01 م * 6د وذ 2 1 0104 م 8 

لكين ب سس كه #يحححكل 6 الى رر 

8 0 0 2# ُ 
أ ومسي دب على ام م 1 2 7 2 و 

5 “بيو يه م 


يو 
و ا 0 .0 
0 
ع 


وفوالمَسَاء وطر تمجه 


و١«قصعة»‏ وَرَفقلطة 


0 5 عو 
0 


4 
2 





اه 7 
منهم تَمُْوح «الزبر 
ووأ وتجتستكحصر ١‏ كحي جر 


ُ ىو ع كم و 
وغعاعِر يلرثئر) 


ففي هذا النص يحكي لنا الشاعر قصة المجتمع الفيفي» وعاداته وتقاليده 
في العيد» من كبير وصغيرء رجل أو امرأة» شاب أو فتاة» ومن أساليب الفرح 
لبس الجديدء والتطيبء والتعطر وفي المساء عرضة”"» وشعرء وأناشيد شعبية» 


.11١-١١8:ص مرافئ الحب‎ - ١ 
؟- العرضة: الرقصة الشعبية.‎ 





تتجلى لنا في الكلمات التالية: (يستعرضون في ثياب», لكل بنت كرتة» الكحل 
والحناء» ومفرقه مطيب» ومصنفه منيل» مبرد مهدبء وكوته مزررء وزامر 
يزمرء والكل في تعاود. وهصعة؛ وشاعر يثرثر)؛فهنا توثيق لعادات أهالي فيفا في 
استقبال العيد» وأسماء الملابسء وأدوات التزيين» وأنواع الألعاب الشعبية التي 
تدار وقتذاك. نص كشف جوانب حياتية عميقة لأهالي فيفاء وجبال جازان عامة. 


« المناسبات الوطنية 
والمناسبات الوطنية خاضرة لدى الشاعر الفيفي:2) 


في لَبْلََالسَمْدَِاعَالوَز بالق 3 مِنْكَ فك وْكَبٍنوْرِسَاطِع لآل 
عرو ل الشكوو لشم لزنم * * على المَحَيًا وموْقِالعَيْنِ والحَدَقٍ 


00 


أحناء م مشرف العِمُلاق ا د ا 


بَعَفَهْرَاكَلُمستَيِقا 00 هَامَالسَّحَابٍ عله بَلُوْرَةالطَبَقٍ لطمتق 
تعثدفه تَمد لوطه ةا عاد نويرف امل 
ُعِِدَموحَوَاشِيووِمَالِكَهُ 2 مِنَالعْيوْنِبِرَبٌ النَا سٍوالقَلَّقٍ 


وهنا أباخالسر -وَالْهُيَحْرُسْكُمْ د وقمْ قَصْرَكُمُ وجَمِبْعَ الأَهْلٍوالرَّقَقٍ 
فهذه القصيدة كانت بمناسبة افتتاح قصر (مشرف)» لصاحب السمو أمير 
منطقة الحدود الشمالية الأمير/ عبد الله ابن عبد العزيز بن مساعد آل سعود, في 
ل معاد اا ال اتاب ريطي 
وثمة مقطوعة أخرى لمناسبة تتعلق بيوم لمر 
يائَرْوَةَمِنْرِجَالٍ محر لبي ع لي 
كَمْفَرْحَِمِرْصَفِيْرٍالسَنَّتَقتلها * #* # ويسم اي 1 نختيق 
يامَنْرَأى شْقَةَالمَاضِيْوشِقْوَتَه د وبر قم فيه على رَمْضَاءً تَحْتَرِ 
واليّمَيَخْتَالُ كالطَوْوْسِءمَلْنُسِيَتْ 6د يل الموكانو م علب والقلة؟ 


١ 57١505:ص مراف الحب‎ -١ 
اللا او‎ 


ٍٍ 
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أيَامَيِمةٍ عب علي لانتو تسر * * والرَّجْلُْدَاَةوالنَعْلُمُنْكَرِقٌ 
ره سك اه 30 أَومَاط ٍقدحَتَامَاالجَهْدُوالرَمَقُ 
يل ري رَعْوْنَتها *# * تذخ الأقزوالإز نا والتطين 

فيشيد الشاعر فيها بجهود رجال المرورء الذين يواجهون الأخطار» من 
أجل سلامة الجميع؛ ومن ناحية أخرى يشدد على خطر التهورء وأن ذلك يقتل 
الأنفس. ويعرضها للخطرء وعلى الإنسان أن يكون واعياء شاكرا لله على نعمة 
السيارة» بعد أن كان في الزمن الماضي يمشي لمسافات بعيدة» في تعب وعناء 
بدون وسائل نقل» أو موصلات» سوى جملء أو ناقة منهكة» فعلى الإنسان أن 
يتبع كل وسائل الأمن والسلامة» ويبعد بنفسه عن كل ما يؤدي به إلى الهلاك. 

٠‏ المناسبات الإدارية: 

وكان للمناسبات الإدارية حضور بارز في شعر الفيفي» ومنها ما جاء في هذا 
النص الذي يحتفي بزيارة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمعهد 
العلمي في عرعر» حيث يعمل الشاعر معلما فيه:”") 
في رِحَابَالشَّمَالِطابَاللقَاءٌ د 0 
فيعَشاعَرْعَر تحنو نَأَمْلاً * * # رَحَبَالسَّهْلٌ واوا والقَضاءٌ 
يامعالئْمدير ا # ا ر 0 الأرجاء 

قيعي عن تلك المناسبة مبتهجا فرحاء وابتداً القصيدة بالترحيب بمدير 
الجامعة. والتعبير عن فرحته بلقاته» وليس الشاعر فحسب من ابتهج بقدومه. 
بل شاركه تلك الفرحة العطرء والأرض»ء ورحب به السهل والربى 


٠‏ المناسبات الاجتماعية: 
وليس أجمل من لقاء الأحباب والأتراب من محبى اللغة» ومتذوقى الأدب» 





وفِيئَدْوَةضْفْرَىسَِدْئَابفِئئَةٍ * * لَهُوْيَئِنَأَضَلاعالمُحِبَّيْنَصَرٌ 
وفَاصَ شْينَابِبِعٌالبَيَانِوضَوَّعَتْ * * * نُسَْمَاتْوْدمِنْشَذالوِسْكِأَدْهَرٌ 
بُعِيْدّوْنَمَجْدَاناصِعَامِنْ مآئِر * * تُدَّكُرُناالنَارِيْحَعَضَافَتَفْكَرٌ 

فهنا يحكى الشاعر في هذا النص عن مناسبة اجتماعية » كانت بمناسبة دعوة 
ابن خاله الشيخ/ أحمد بن محمد الحكمي له. لحضور حفل عشاءء لكنها 
كانت أشبه بصالون أدبي» وذلك في منزل يقبع في قمة من قمم فيفاء» ويتضح 
لنا التقاؤه ببعض الفتية من حملة اليراع» ويظهر لنا الفخر بهؤلاء الصبية الذين 
التقاهم» وسعادته بهمء فهم أشبه بالمصابيح المضيئة» التي تنير الدرب» وهم 
الأمل لأمتهم, في استعادة مجدهم وعزهم. 

« المناسبات الإخوانية: 

وكان للمناسبات الإخوانية حضور في شعره . على الرغم من توحده. وميله 
إلى اعتزال الناس» لكن كان ثمة كوة جعلها للفرجة» منها يطل على الحياة من 
حوله. وعلى المجتمع» وله قصائد معدودة في هذاء منها قصيدته التي نظمها 
بمناسبة وداعه للأستاذ صالح الل 000 
0 * * مُّمنْ عَرَفْتَمِنَ الرجالٍ الكُمّلٍ 
مِنْإِخو خُوَةَالدَئْنِالحَيْفٍ ومِسَْلَةُ 2 يما الكرام من الرّعبْلٍ الأوَلٍ 


هي ه 2 


ال اكه هُ لاتَنِنِهِاصَفحَة 3 لت منْنَوْرِوَرْةٍسُطَرَتْبِالمنْدَلِ؟ 


مه سا 
مو ه سه>ه> 


4 د ماللقوافي لم تَحُدْتَنْقَادُ ين 

-١‏ نفسه ص:15. 

؟- الأستاذ/ صالح الأحيدب. مدير الإدارة ال هندسية بجامعة الإمام ىا جاء في الديوان المحقق. 

- حدث في تفعيلة البحر الكامل الوقصء أي حذف الثاني المتحرك من ١‏ متفاعلين» وهو صالح 
عند العروضيين لكن الأفضل اجتنابه وكان بإمكان الشاعر أن يقول» لوددت أن لم تنقل» كما أشار 
المحقق. 

5 - مرافئ الحب ص:١7١.‏ 
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ياصالح الأعمالٍ ظلّكَ وارفٌ د د ا در 
إِنِيْ -وَربَكَهِنْ شُعُوْرٍ جايح د سامير يات ارام سير 
لكنْ عَبِطْتَكَ إِذْلَحِفْتَ بِمَاجِدٌٍ * * نَدُب تَرَعْرَعَ في غِياض الأَشْبّل 
يَرْمُوْجَمَالاًبِالوَفَاءِالأَجْمَلٍ * * حانٌالوََاءٌويَالَةُمِنْمَوْقِفٍ 
خُرْنْلبَِنِ أؤسعادةٌمَنْصِب 0 ثانء وحَشْدٌ مِنْ سُرورٍ سَلْسَّلٍ؟0 
فيسرد لنا الشاعر في قوالب مموسقة» سجايا شخصية الأستاذ صالحء الزميل 
الصالح مشيدا بالجميل من صفاته: من ذكاءء ودماثة» وإخوة» وإخلاصء 
والشاعر في حيرة» فلا يدري أيفرح بالمنصب الذي تقلده صديقه؟!. أم يحزن 
على فراقه وانتقاله؟!» وفي نهاية النص يتمنى له كل الخير والسداد» وأن يكون 
طريقه سهلا ميسراء وهنا نلمس الحبء والوفاء» الذي يحمله الشاعر لصديقه. 
ويلفت النظر احتفاء الشاعر الفيفي بشخصيات عديدة» عايشهاء وقضى 
سم 
كه الطّائِد رّ المُهَاجِرٌ أغلا * د * بك ضَيِْفَا حَكَلْتَ في ظَهُرانٍ 


4 


أي وَكْرٍ والتاللجم] فتن 4 # ف ب َ الأخبَاب والخِلَانٍ 


و 


نت 0 الإخُوانٍ لَسْتَ قري + 0ن الكِتاني 0 بالْقَحْطَاني 

فهذه قصيدة نظمها الشاعر بمناسبة تعيين أحد المدرسين» من إحدى الدول 
العربية في ظهران الجنوب,. ووصفه بالطائر المهاجر إلى أهله» وأحبابه» وليس 
غريبا عنهم» ولا ينسى التاريخ ما بينهم من أواصر القربي» والمحبة» والأخوة في 
الدين والعروبة. 

ويبدو أن شاعرنا كان إبان إقامته في عرعر لسان أهلها الذي يرحب. وينافح, 
ويصافح, ويتغنى بأمجادهاء وهذا دليل انسجامء واندغام مع البيئة» والناس 
هنانك 20١‏ 


أت الفدة ع6 





اهادي مخترايات د من ْ القَارِيْخ فين سِفْرِ الكرا 
ترمتر لَالأخْمَابٍأأفلا د وقفيٍ أخضَان عَرْعَرَ بالسَّلامَة 
سَكَتكُهْفِيالقُلُوْ بِبِكُلَحُبٌ * * وفي أَحْدَاقِنَا طِيِبُ الإقامَة 

ففي هذه المقطوعة يعبر عن مناسبة إخوانية» كانت بمناسبة زيارة أحد 
الأدباء لمديئة عرعرء وها هو الشاعر يرحب بالأديب» معبرا عن فرحته بقدومه 


في أحضان عرعر 

٠.‏ المناسبات الشخصية 

وكان لبعض الأحداث الشخصية. التي تركت أثرا في الشاعر حضور في 
شعره.؛ أراد من خلال حرفه توثيقه» ونقله لمحبيه» والعارفين به. من ذلك قوله:0© 
يا مَوْرَةَ ما كان أنْعَسَسي * * إِذْ جِنْمّها طَوْعا وأَشْقاني 
ظَدَدْنّها فحذواء فاتتةً 00 فَحَرّكث شُوْقِيْ ووجداني 
وجَدْنُها تنتطصاء مُدَبِرَةٌ عن حيقاء كشي حِسْمها فَان 
قل كَشَّرَثْ عن نابها وبَدَتَ د كأنها فحن تَسْلٍ شَيْطَانِ 
قد شَاءَت الأقدّاد لَيْ أن رن د عد أمكَالَ(هيان بن بينَانِ)9 


ا 8 1 00 21 - 2 د 1 
اأصبحت بعد العز في عَمَلئْ * * ارتاع من زرَيدٍ وعلانٍ 
> 4 وره عع وم و0 0 .6 واه ررم 2 7 
من خوفيادكتورا يهددني 2 أو من معيد يتحذدان 
5 ا 0 »ل لاه 
كانني ينهما كرة 2 يفدفئني ١‏ و بي 
ويس اوردىر 3 و و َه م و عه + 5 
ورت «دكد ر) ليت به *# * أاخلاقه أخلاق سَحان» 


ففى هذا النص تحدث عن مناسبة شخصية؛» تحكى التحاقه بدورة تطويرية» 


ومتضجرًا لأمر ماء فى هذه الدورة, يبرزه بلغة ساخرة مستهزئة. 


؟- كسرة النون في «بيّانَ) بحاجة للإشباع؛ ليستقيم الوزن. 


ا نفسه ص :18 7. 
لد 
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* أعيان المجتمخ وأدباؤه 
شاعرنا إنسان صادق» واضح. كرّس حياته لأجل مبادئه» ومن ثم كان 
)200 
للصالح العام: 


0 - “> ى #8 اوسا م مه اس 7 5 ٠ه‏ م 
يوم كان الشمل مجتيعًا *# *# تحت ظل الليثِ ذي اللبَدٍ 
لَْث غَاب صان: عَيِضَتَةُ * *# بذَكاعءٍ جد - 
ما نما سق كَلْبِهِ وبل د صَيْعْم من أشْجَع الأشد 
يا وا كت تكرمها * *# جاهرث بالحنة اسيل 


2 
0 
و وو . 6 5 


لكر “تحاعت رَوَائحَهمْ # # بِرَفِيرٍ النفثٍِ في العْقَدِ» 
فهنا يمتدح الشاعر خاله الشيخ/ محمد بن أحمد الحكمي الفيفي» شيخ 
قبيلة آل حكم بفيفاء ويظهر الممدوح بذكائه» وحنكته» وعمق فكره» ورشده. 
وشجاغته» ووفائه لقومه» وذلك يعكسن ذات 'الشاعر الفخورة» ؤدلالة على 
المكانة التي يتقلدها الممدوح في نفسه. وهنا نلمس العاطفة المتدفقة» والمعاني 
الصادقة. 
ونراه أيضًا يقدر أهل النخوة من ذوي المروءة» والسماحة, فيبثهم حب 
وإعجابه» ويسجل في شعره مآثرهمء وكأنها شهادات للتاريخ لهم» فيمتدح 
النامبين من قومه من أولي الحل والعقد: 
أبا َبْصَلء واه أَعْطَاكَ رِفْعَةً 
َبُوْرِكْتَ ِالتَرْفِيِع تَسْمُوْ وتَخْبَرٌ 
عَرَفْتَ على قَيْثَارَةِ النْبْلِ مَقَطّعًا 
00 بَدِنِعَاعَنِ الذَّوْقِالرَفِع يعبر 
وَإِنَي-رَعَاكَ اللّهُ يا شَبْح-مُعْجَبٌ َ 
بتَهْجِكَ في اللأوّاء بالحَق تَجْهَرٌ 


عاو 


./ 5 نفسه» صص:‎ -١ 


ٍ 





واه فه 0 عو سيو لس مو 
حليم ولكن لا تداس كَرَاممة 
بيد 
الي ان يَ 6 فى ويمة ‏ و 
حَكِيْمءعفيّف النفس. شهم. مظفر 
ب 


6 
4 -ه 


شَقَفْتَ الطَنِقَ الصَّمْبَه تَضْبُو وير 
صَمَعْتَ جَبِيْنَ الجَوْرٍ والبَغْي والحَنًا 
1 وقلتَ لأغل الكثر: الله بم 
مَرَرْتَ قَنَاةَ المَّدْلِ في كف واثق تل" 
وألْهَبْتَ ظَهْرَالظّلّم والحَقَ يُنْصَرٌ 
فيا رُبٌ صَعْبٍ رُضْتَهُ قَتَرَكْتَةُ 
َّ دلولا ومَبْلاًكانَيْغْوويَيْيك0) 
فالشاعر هنا يمتدح أبا فيصلء» وهو القاضي الشيخ الأديب علي بن قاسم 
الفيفي» وتظهر لنا الحكمة. والنبل والعدل؛ لكونه قاضيًّاء ومن منطلق الإعجاب 
بشخصية الممدوح. والتأثر بفضائله» سعى الشاعر مادحًا؛ تكريمًا وتعظيمًا لتلك 
الصفات التي وجدها في ممدوحه. وإن كنا نلمس المبالغة في المدح» لاسيما في 
استخدامه لألفاظ تدل على ذلك: (صفعت. هززتء وألهبت). 


ماع 


3 


اد ما 
2-1 


ب 
20-1 


-١‏ مرافئ الحب ص:9/-4:0. 


ٍ 
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الفصل الثالث 
الاتجاه السياسي 


البعد القومي والإسلامي 


* البعد الاسلامي والقومي: 

ظهر الاتجاه السياسي لدى الشاعر الفيفي بشكل لافت» من خلال مناقشته 
للعديد من القضايا على المستوى الاسلامي والقومي. 

ويبكى الشاعر الحال الذي وصل إليه المسلمونء بعد أن كانوا في عزة 
ومنعة. فقد آل حال أمة الإسلام إلى الضعف:7) 


د أ 00 أضحَى عرييا 
أ ا رجات رملود ال 
0 4 


سه ين > 
م 


٠‏ كتقث وس ٠‏ ا 


إخ مام 


د حا تك اد 
8 # من يعي مُعِنْدإليَمَجِدَلأباة! 
دَُينِ؟!آهاياهاماللّذاتِ! 
فيمتاهاتٍفْرْقَةِوشَتَاتٍ؟! 


لتك تاريز لفقي 2ه 


مخ مام 


22 5 


ماع 
3 52 


0-0 


ماع 
3 52 


00 


ماع 
3 2 


نيد تن 


ل أين من يعيد للإسلام عزه ومجده وقوته؟ ويستحضر شخصيات 
إسلامية» طالما دافعت عن الإسلام» ووقفت في وجوه أعدائه» مثل: عمرو بن 
العاصء وخالد بن الوليد رضي الله عنهماء وصلاح الدين الأيوبي, الذي انتصر 
في معركة حطين الشهيرة» واستعاد المسجد الأقصى المبارك من يد الصليبيين» 
وقد أصبحت الأمة بعد هؤلاء في فرقة» وضياع» وشتات» وطائفية» واختللاف 
في المذاهبء ونشوء العصبيات» والنعرات» وانحطاط الأخلاقء والابتعاد عن 
المكارم والقيم الإسلامية» والمبادئ» كل ذلك كان سببا رئيسًا للتفريق بين 


المسلمين» وتشتيت شملهمء و نشوء الكراهية» والبغض والعداء بينهم 
والعدو سببا رئيسا في نشوء هذه النعرات والتفرقة:7') 
«ظَهَرَتْدولةٌالخنافس قالوا: ا 4 هِيَكَنْمِنْأَخدَزِالموظاتٍ 
ثمقالوائَقَدَةُوارتقاءٌ 30 د لمِيكُنْفيعُصُوْرناالماضياتٍ) 
فها هو يذم العدو. وينعي على المسلمين تبدل حالهم وأخلاقهم» بدعوى 
التقدم والارتقاء والحضارة والفن» وذلك-بنظره- ليس إلا عارّاء ورجعية. 
ومنظرًا تشمئز منه النفوسء وتخليًا عن القيم والأخلاق الإسلامية السمحة. 
التي كانت من شيم رجال الآمة» من عصور الأمة الماضية» الذين حموا الدين» 
ووقفوا في وجوه أعدائه. بسيوفهم. بكل شجاعة. 
ا را 
«لَبْتَ ث شِعْرِيْ الُعْلانُ" في أي وَفَتِ 
ْ تَنجرئ فى تابنا اللختئلات 
تباقى باليِرٌ والأبهاتٍ»" 
حيث يبكي تكالب الأعداء على أمة الإسلام» ويصفهم بالجعلان التي 
تفرق. ولا تجمعء. ويتباهون بالعزء ويتظاهرون بالقوة والشجاعة» وهم مثال 
للجبن والضعف. 
وليس لاستعادة الامجاد إلا شباب الأمة» أصحاب الهمم العالية:©) 
0 حتفي الشَّبِابٍ هَل منْ مجيب؟ 0 1ك اتِ! 
عَوَدَةَ ياشبات أَرْضِيْ لِدِيْنٍِ د وَحَدَّالكَوْنَمِنْ جَمِيْع عالجهاتٍ) 


١‏ - نفسه ص:7”. 
-١‏ الجعلان كما جاء في لسان العرب اجتعل الثىء: صنعه.» يقال: اجتعل من الخنشب سريراء واجتعل 
اللفعل :اقتلسو اله واوا المعتم الراقد امل الماء: كترت: فيه الشعلدنة وه لتنا فس . 
*- مرافئ الحب ص:7”. 

: - نفسه ص :17 . 
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فالشاعر هنا يصرخ بالشباب لاستعادة الأمجاد» متسائلا هل هناك من 
ينهض » ويلبى النداء» ويدعوهم للعودة إلى دينهم» الذي جمع المسلمين» 
ووحدهم. وجاء رحمة للعالمين؟ فعودتهم له يعني عودتهم لعزهم. ومجدهم. 
والفكر في حيرة مما يجريء ولكن يبقى الأمل بعودة الأمجادء وتبدل الحال: 
«حارَ فِكري ولَيّسٌ في القلب يَأسش 
من بناة الهدَى وعَصَرٍ مموات 
وصقُوْرٍ مسَنقض من كُلَّ حو 
ولُوْتٍ عِنْدَ اللّقا" ضاريات 
ا ةا ركتسا آتِ نتِ آب 
وعدا «والشك الشريت ففتدل 
1 مكار وَقَدُوَةٍ ومدة 
وسلاح الإيمان أقوّى سلاجا 
منْهَزِيِمٍالصَارُوْح والطَّائِرَاتِ)! 
فالشاعر هنا في حيرة» ولكن فلي و اتفاول حير الكال للأفضل؛ ففى 0 
الآئة عتقور عفن من كل مكان وأفود شجاعة عند اللقات لا سك أماء 
الصعوبات والمحن. متفائلة بالنشء» الذي سيصبح غدا نورًا يشع» وسيّرى ذلك 
في الغد القريب: مؤكدا بأنَّ طموح الشباب أسمى:؛ وأعلى من الجبال الشمم 
الراسيات» وقوتهم لا تكمن ني السلاح وحده. بل تكمن أيضًا في الإيمان» الذي 
يهزم قوة الصاروخ والطائرة. 


4 


١‏ - سهلت الهمزة في كلمة «اللقاء»؛ لضرورة الوزن. 


04 


ويعود الشاعر يبكي حال العرب؛. متضجرا ا ا 
«هعدوا أكها العَرَّبتٌ د تفاتوا بَيَِكْمْ: تتحين 
ومَنْ أَوْلَى بطْحْيكُمُ *# » إذالْمتَطْحَن النُجُبُ؟! 
ترامُوا واهُْرَعُوا قَدُمَا * * حَنِينَاوقِفُكُمْكَمَبٌا 
ولحبراك سام ات لمبيهل الأرضض تلعييث! 
مِلوا منهاة قَرَبِتَكُمْ 0 تتا جه اط ١‏ 
واقحتطوا جرَْةَ صُعْرًَا د فهذه أَرضْكمنُهَب! 


4 ع 


رجِعئَع مثلّ كم 2 تين الشار والطْلبٌا 


0 
.0 و 2“ 


أعيدوها كما ذدأت *# *# حروبًامالهامَ 
فيؤكد في -هذا النص- بأنَّ حالة الضعف التي وصل إليها العرب قد أدت 
إلى نشوء النزاعات» والعدواة فيما بينهم» على الرغم من معرفتهم بحجم 
الأخطارء التي تحيط بهمء من أعدائهم» وعلى الرغم من الأخوة» والمصير 
المشترك, الذي يجمعهم. وها هو يصور العرب بالحال الذي وصلوا إليه- في 
هذه الأبيات- بأسلوب متهكم ساخر. 
وقد كان لبغداد نصيب من شعر الفيفي: 
«بغدادٌ يا مِنْبَرَ الأشْعَارٍ والحُطَبٍ 
كنائث ليا تجمة تَسْفو على الشكت 
بغدادً إبن الرشيدٌ اليوع يُُقذها ْ 
من عُصْبَةٍ الزَّمْرٍ والتطبيل والطَرّب 
نناذااتعاهنا؟ لعا التششن نكرل ْ 0 
1 0 شفه سَفيَهِ 4 سَوّء الأَدَبِ 


و 





يَصُبٌ مذْيامُها الموكو + تشئنة 
ان كي ري اي 
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ما هكذا كنت يا بغدادٌ فَادّكري 
دارَّالخلافة والآناروالكك تب)”) 
حيث عقد -في هذه الأبيات- مقارنة بين بغداد في الزمن فيزن 
كانت منارة العلم والآدبء ومنبرا للأشعار والخطب. واستحضر شخصية 
هارون الرشيد» التي بلغت في عصره أوج عظمتها وعزها؛ فهي دار الخلافة التي 
كانت قدوةً للعدل والرفعة والعزة» وبين بغداد في زمن الظلم والفساد. ولعل 
هذه المقطوعة هجاء لإعلام بغداد» حينما أيد صدام عند الاعتداء على المملكة 
العربية السعودية. 
ويدعو للثورة على الظلم): 
نوري على البَمْىِ والإجرام وارتقبي 
نصرًامِنَ اللوذي الإجلالٍ والغلب 
ثوري على المارقٍ الأاكِ وانتتظري 
يومًاعَدُوٌ الملا يجنؤعلى الدكبٍ0" 
فيمضي في قصيدته طالبًا من بغداد النهوضء ورد الظلم عن نفسهاء والثورة 
على النظام الفاسد الظالم. 
ويخاطب الشاعر طاغية بغداد( صدام) قائلا: 
«عَدَرْتَ بالجار يا صَدَامُ في غَدَرِ 
مِنَ الليالي «أهذي مي العربي»؟! 
وأنتَ ترَعممَِرْهُوًا ومنتفكًا 
بن أجدادكَ الأشراف؛ يا عَجَبِي! 
إِنْ أنتَ-رَعْمًا-تكونٌُ منْ فُرِيْشَ فقد 


ع 


َمْتَ-حَتما-بِعْرْقٍ من أبي لهب! 


ماع و 


-١‏ نفسه ص :/ا60. 
- مرافئ الحب ص .6/١:‏ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





يا سادراً في طريق الغيٌ مُرْتَفِهَا 
وطاوط التشت لآ كنك تَغْتَرٌ بانسب 
أشقيدت لفسَنك يا مفسدوق رمت إلى 
بحر محيط عميق هادر جب 
سيبح يفك" المسلول عَنْ كل ا : 
0 رَبّ الوَرَى عُوْدَا مِنَ الحَشَبٍ)”" 
فالشاعر-في هذا النص- يوبخ المحتل» مذكرا إياه بما كان منه من الغدر 
والظلم» قد نسي حق الجار وشيم العروبة» وزعم بشرف نسبه؛ و ذلك ليس إلا 
غرورا قد أعمى بصيرته» ولعل هذه المقطوعة كانت ردا عليه عندما احتل دولة 
الكويت. 
ويطلق دعوةً لشعب الكويت: 
ايا شعبّنا في الكُوَيْتِ الخرٌ َغْنيتي 
الله أكبرٌ في السّراءٍ والكرّبٍ 
لا مُرْجِعٌ الحَقَّ إلا صارمٌ ذَرِبٌ 1 ا 
في كف أَرْوَعَ مَرْقِىٌ منّ العَطَّبٍ 
0 الحُوَيْتِ مِنْ الأَدْرَانِ والجَرّب 
رُدُوا إليها سَنَا الإشلام مُوَْقًا اك 
الف ةكرع لانو ” 
حيث يدعوهم للعودة إلى بلادهم» والصمود على أرضهاء والرجوع إلى 
الإسلام» والتمسك بتعاليمه؛ فذلك كفيل بطرد العدو من بلادهم ذليلا صاغراء 


وعودة الأمن والعز والسيادة. 
-١‏ لاستقامة الوزن لابد من إشباع حركة ا حاء في سَيصْبِحٌ» كما أشار المحقق. 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





ويوجه دعوة لشباب بلاده للتطوع: 
ديا جَذَُوَةَ في شَبَابٍ الدَّئِن أجَّجَها 
عَرْوْ الكُوَيْتِ قَثَارَ التَقَعْ باللّهَبِ 
مِنْ هذه الأرض شع النُوْرٌ وانطَلَقَتْ : 
٠‏ عادر لفت والاطو عن رمت 
إلى التَطوّع يَرَوْوْنَ التْرّى بِدم 
1 من الفُؤَادِعلى الأقداممُنْسكب)”" 
فقد دعى الشباب للمشاركة في الحرب؛ للدفاع عن الكويتء إذ قال: 
تطوعوا أيها الشباب» وتحلوا بالشجاعة في وجه عدوكم» فمن أرضكم شع نور 
الإسلام» وانطلقت جيوش الفتوح لجميع الأقطار ثورواء وارووا الأرض» 
واسقوها من دمائكم الطاهرة. 
وكان لقضية فلسطين حضور قوي في وجدان الشاعر الفيفي» ولا يخفى 
على كل مسلم وعربي ما تعرضت له فلسطين من أنواع الظلم والاعتداء» وما 
تعرض له شعبها من ألوان التعذيبء والتشريد» والتغريب؛ ففلسطين قضية 
شغلت أذهان العرب والمسلمين» فهي التي هيمنت ومازالت تبيمن على 
الشخن الغري المعاسين تقد ثأثر الشعراء نيذه الفضية الثى سرت فيعروقهم 
ودمائهم» وجعلوا لها مكانا واسعا في قلوبهم وأشعارهم., فدافعوا عنها بسلاح 
الكلمة» وصوروا لنا كل ما يحدث في تلك الأرضء فكان الشاعر بمثابة المصور 
الذي يضع المشاهد أمام صورة حية» فيسرد الأحداث للقارئ» وكأنه يشاهد ما 
يحدث بأم عينه. 
فقد صوروا لنا الطفل الفلسطينيء الذي لا يملك سلاحا يدافع به عن وطنه 
سوى الحجارة» وصوروا ذلك الرجل المناضل المتمسك بأرضهء رغم كل 
ألوان السجن, والتعذيب» والاضطهاد, وذلك الشاب الطموح. الذي يدافع عن 
قضيته» بكل ما يملك» ويحمل سلاحه البسيط» ويقف أمام العدو» ويدفع دمه 


-١‏ نفسه ص:69. 





وروحه مقابل عودة بلاده» وخروج المحتل منها ذليلاء وصوروا ذلك الشهيد 
الذي رحل عن أرضه. بعد أن بلل ثراها بدمائه الزكية» وتلك المرأة المربية» 
المناضلة» التي وضعت على أكتافها الكوفية» وحملت راية بلادهاء ووقفت 
في وجه عدوهاء مدافعة عن أرضها وشرفها؛ فقد هب الشعراء بكل ما يملكون 
من أساليب» وفنون شعرية؛ «فقد ارتبطت نشأة الشعر بهذه القضية زمنيّاء وليس 
المعنى كيف أن القضية أصبحت موضوعا للشعرء وإنما المقصود ما الذي 
خلقته هذه القضية من مواقف. وأساليب شعرية» ووعي شعري»).7) 


والشاعر هنا يحبي كفاح أطفال الحجارة» ويشيد بدورهم في نصرة 
قضيتهم:"" 
«أْمُطِرَوْهُمْ منْ راجمّاتٍ الحِجَارَةٌ 
َ وَابلآً مُلْهِبَا يَدُوْقُوْنَ نَارَه 
حاصرزف ني" كل ونع وصوب ش 
/ طَارِدُوْهُمْ في كُل حَيّ وحَارَة 
انْصقوا في وَجْوَهِهِمْ واصْفَعُوْهُمٍ 5 : 
ٍ نَم خطوا في كُل وَغد مسار 
اجَلِدُوْهُمْ بالف سَوْطٍ وسَوْطِ 
ٍ واضصْلَّبُوْهُمْ على جِدَارٍ المَرَارَ 
أَفَهِمُوْهُمْ أنَّ الحِجَارَة أنكَى 
1 مِنْ صَوَارِنْخِهِمْ وأقوَى إِنَارَةْ 
عَلَموْهُْمْ أنَّ الحِسَابَ المُصَفَى 
حَانَء والبَغىْ لا تَقِرُوا قَرَارَهْ 
در ِالتَكْبيْرٍ في عُتقُوانٍ ا 0 
أغدَّبَ اللخن. ما ألذ شِعَارَة!) 
-١‏ احسان عباسء اتجاهات الشعر العربي المعاصرء دار الشرقء عمان/ الأردن» ط: "/ 1١٠٠م‏ 
-١55١اه‏ 
؟:- مرافىئ الحب ص:5/. 


ٍ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفغي 





فنلاحظ إيمان الشاعر الفيفي الكامل -كغيره- بهذه القضية» وما عاناه 
الشعب الفلسطيني من الاضطهاد. والتشريد والتغريب عن الوطن» وحقه في 
الدفاع عن أرضه. والعودة إليهاء وذلك يدل على وعي الشاعر بهذه القضية 
ومالها من الحقوق؛ .فحيًا كفاحهم, وتغنى بأطفال الحجارة» وحثهم على 
الاستمرار في صد العدو. 


ويوجه النداء لفلسطين قاعاد 207١‏ 


ايا فِلَسْطِيْنُ باغِنَاءالدَوَليْ * 220 عن راكنا يَفُونٌ در المَحَارة 
الجهَادً الجهاتَ والله ا 0 » لأعاك اماشييدن كتقانا 


بانكتتانا رمن الى 


* * أَنَلْسَو 


حيث يناديها لإعلان الجهاد. ورد العدوان» اي ل د 0 
الأبطال» والجهادء وتكراره لكلمة الجهاد يؤكد رؤيته لنا بأنه الحل الوحيد لهذه 


القضية. 


4. 


أما هنا فيوجه النداء للعدو قائاا:29 


«باحِنَالاتأَخْقَرٍ لاس جِنتُمٍ 30 مِنْ أو نِ السَّفَالَةٍ والقَذدَارَه 
مَزْنَهُالحَوَ في لالط د حبر جاتير رو ارا 
اسْتَعِدُوائَقَذَأئَاكمْسَبَابٌ * د من 1 تبث منها الطَهَارَةْ 

يَحْوِلوْنَشْوَاظًنارِئَلْظى د مِنْنَظَاتَالئَارِنْحَمِنْ كُلّدارَة 


وهنا يكرر وعيده وتهديده له مخاطبًا إياهم: ليس لكم حق بهذه الأرض» 
يا أحقر الناس وأقذرهم, إنما هي حق شعب من أبناء طهر وشرفء بذلوا الغالي 


من أجلهاء ونذروا أروا 


والنفيس 


حهم للدفاع عنهاء والموت في سبيلهاء فلن 


يملّوا من محاريتكم: وإخراجكم من ديارهم أذلة صاغرين. 


-١‏ نفسه ص:5/-/1/. 





ويمضر 0 لعجتل ف المسعارلك07 


«يا لَهُ مَنَظَرًا يَهُرْ َ لحَنَايَا # * بللنث زفي التنيو اخلىييت 


مه 8 وده 2 َ م وعى هه 
عَسْكَرِي 0007 0 د وواكذاقةوالحفار: 


يَتَمَطى يبن الحنود افنيحاراً د رَُماكانَمِ نْكِبَارالتََارَةٌ 
يَنْرَوِيٌ إِنْ رَأَى تتر طِفْل * * مِنْلَماتَئْرَوِيْ إلى الحُجْر قَارَة) 
فمن خلال أسلوب القص الذي أورده الشاعر في النص»ء يظهر لنا ذلك 
العسكري الذي يتبختر في قومه» ويظن نفسه شجاعا لا يَهاب؛ ولكن عند رؤية 
الطفل الفلسطيني يختبئ وراء الجدران» كما تختبئ الفئران خلف الصخور. 
ومن منطلق ايماني ثابت مهذه القضية» وألمه لما يحدث. ينعي الشاعر أولى 
القبلتين وثالث الحرمين (المسجد الأقصى):220292 
«١مَسْجِدٌ‏ القَدْسِ يُتَادَيْالحَرّما * *# ساكِبًا من مُقَلَةِ الدّمْع دما 
وَبْحَ مسرَّى سبد الْخَلْقٍ عَلا *#* صَوْثَهُ ا عدن 
عَرَيَدَ بَدَ الإجرامُ في سَاحاته * *« والقوّى الكُبْرَى نَعِيْنْ المُجْرِما 
”َرْحَةُ حَةٌ اليخراب تُذِْئ أآلَمِي * »* جرْخهالدَامِيَ بش يَشِيْتُاللَّمَما 
0 رطا القَسْرٍ ومِنْ * * ند لا راي اليعنًا 
شلطة الأشرارٍ دعو بِالرّدَى د والسّياطٌ الخمر ده َشْوِيْ اليْتّما 


ف راك 


زيرة التدزيت سُذَادُ الدَّنَا * * اكدترافي 4 لشهن ركيم 

فيعرض مو حور فريك كاد لكر ا دعوة من الشاعر لشباب 
بلاده للدفاع عن المسجد الأقصى» وعرض صورة أخرى للمحتل» الذي تجاوز 
كل الحدود» واخترق كل القوانين» وليس هذا فحسب. بل يؤكد بأنْ هناك أيضًا 


قوى كبرى تدعم المحتل» وتشد من أزره» ومشهد ثالث للتعذيب, والاضطهاد. 


.8/: نفسه ص‎ -١ 
ميسم|: جاء في لسان العرب: هي الحديدة التي يُكْرَى بها وأصلّه مِوْسَمٌ فقلبت الواؤٌياءً لكسرة‎ -" 


الميم. 


ٍ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني» فيندد الشاعر» ويهاجم اليهود؛ لما فعلوه 
في الأرض المقدسة» وبالشعب المناضلء على مرأى ومسمع العالم. 
ويمضي الشاعر يعرض لنا صورا من فلسطين للمكان والإنسان والأشجار 
فصور لنا فلسطين بترامهاء وجبالهاء وقدسهاء بأطفالها ورجالهاء ونساتها 
صغيرهاء 0 بأشجارها وزهورها:(© 
«رْبّ طم مُحْرَّقَ في مَهِدِهِ # * كان يدو ناخِيرًا ماتنيتا 
حِسْمَة ل أضحى. فاعيًا * * وخهة الوّضّناء أمسى هرما 
ا ل 0 وأصبح جسمه شاحباء 
بعد النعومة والنظارة» والبهاء. 
وهذه صورة أخرى لثكلى تصرخ:”" 
ارب نكا ني ظَلام دايسٍ 00 2 كات «"وَامعْتَصِما) 
انتَحالت لجحثة أهامِدة ع إن نَعْذِيْب العتَلةٍ ةاللُوّماا 
ووتعليم الساعر من المرووت الآدبى: العزيي كني رو ل د 
خلال إبراز صورة المرأة في ظلام الليل تصرخ وتستنجد ولا مجيب. 
وصورة ثالثة لشيخ طاعن في السن» وصورة للفتى كة د 
ب شيخ طَاعِنِ في سِنَّه * * يَرْدرِيْ الطَّاعنَ الام 


ّ 


وَافْعا زاسنا عَوئرًا صامدًا * * شَامِضًا سَأنَ الأباءً الحُظّما» 


و١‎ 


و 2 ا د يبد يبد 2 < 0 
«(رب شِبلٍ حَادِرٍ 0 حب غيله 3 0 والرّشَاشُ دَومَا تواما 
- 2 مادم ٌّ وه ل 


فللا انم 1 حنش الهِدا * * ظَل يَنْدُوْ هاربًا مُنْهِسرِما 
يَرْفَعٌ فَعٌ الصَّوْتَ مهيبا صارحًا 2 شَِ 0 يحَرينًا مَسّلما 
1 1 العُرَاةٍ الدَّخَلا * * ولْيَحُمَ العَدْلَ ني أزض النَّمَا) 


-١‏ نفسه ص:/701. 
-١‏ نفسه ص:/70. 
“- مرافئع الحب ص:8/١7.‏ 
5 - نفسه ص ١/1:‏ 7. 


ٍ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





فهنا يعرض صورة شيخ طاعن في السن, لكنه شامخ شموخ الجبال» صامداء 
رافعا زأسدة كالعظماء.» فلا مجال لديه للاستسلام والخضوع أمام عذوه» وكذا 
صورة الفتى الشجاع» وسلاحه رشاش وقنبلة» يصرخ في شعبه: العيش لشعبي 
المسلم اليعربي» والموت لعدوي الدخيل على أرضي وأهلي. 


وهذه صورة للأبطال 000 


١ل‏ رَكُمْ مَوْجَةَ الأَبَطَالٍ فى * # سَيْلِها لحارم تَعْلِي ضَرَّمَا؟! 
كَل م سَمِعْتَمْ بِالهِتَافٍ ري 0 0 يَسْتَنْهِضوْنَ الهمّما؟! 


2014 


فيه 0 غِمَارا لدبا » ا 3 
فيمضي يصور المجاهدين الأبطال» يهتفون بالجهاد. ويستنهضون الهمم» 
حملواني قلوبهم كل البطولة والفروسية» وشيم العروبة» ويشرك القارئ معه. من 
خلال دعوته للنظر معه في تلك الصورة» من خلال تقنية الاستفهام» والتساؤل. 
ويمضي الشاعر في تسطير قضيته» من خلال استلهامه لشخصية إسلامية 
مناضلة 20١‏ 
«باصَلاحالدَّئِنِلَوْتَسْمَئْني + ع رَوْضَةٌالمِحْرابٍِصَارَتْ مما 
رَوْضَةٌ التَهْلِيِلٍ و لكام 30 فيقَدْسِكَالأفْصَىتُضاهِيٍالعَنْدَما 
ا ا 2 ل مَجْدِهِ * * ضَاءَفَالمِحْرابُْيَشْكُوالأَلَماا 
فالشاعر هنا يستلهم شخصية إسلامية مجاهدة» استطاعت بشجاعتهاء 
وعزمهاء أن تنتصر في إحدى أكبر المعارك التاريخية» حيث تمكن من استعادة 
المسجد الأقصى المبارك من أيدي الأعداء» ذلك هو (صلاح الدين الأيوبي)» 
والشاعر في هذا المشهد يبكي صلاح الدين» الذي أعاد للإسلام عزه ومجده 
ورفعته» ويتحسرء وكأنه يقول: يا صلاح الدين لو تسمعناء لو تعود فيعود 
للإسلام مجده؛ ويضج الأقصى بالتهليل والتكبير فرحا. 


.5١94:ص نفسه‎ - ١ 
.7١ 9: نفسه ص‎ - 1 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفغي 





وما أمر لبنان ببعيد عن فلسطين» ولنرى هذا النص الذي يحكي قصتها:”" 
اك حم د ونَوْمَةُ العَرْبٍ وبَغْي م الحَمَّاة 
تَخُوْضٌ في م سْتَسْفَع آيِنٍ د مِنَالدَم المَهُدُورِ ياأَمَكَه 
التق 7 بعد الَوْمِنْ صخو 30 بالل 0 
كاد يُوْسْهُمَجْثَُمفيعُمْقِنا 00 يُدْمِيْالقَلُوْبَوبْكِوٌلشََّاهً) 

فيبرز لنا في هذا النص مقدار الانزعاج والغضبء الذي انتاب شاعرنا على 
لبنان» من أمور عدة ذكرها في النص» وهي اجتماع بيروت بالحرب» وبحكم 
الطغاة لها وغفلة العرب عنهاء وعرض مشهد الدم المهدور؛ مما يجعل 
المتلقي يتأثر بتلك المشاهدء ويتفاعل معهاء ويستمر الشاعر في مناداة أمته 
بقوله: (يا أمتاه)» داعيًا أمة الإسلام إلى الصحو من غفلتهاء اذن نحن بزاء ذات 
متألمة لما يحدث,. عاطفة صادقة» تظهر جلية في النص. 

وها هي لبنان أضحت بلا حارس يحميها:”" 
البْتَانُ يا سَرْحًا بلا حَارِسِ 0 َغَالَهُ في كُلَيوْمِعُدَه 
شَعْبٌ مَرِيِدٌتائة 'عَايِمٌ؛ 3 مُتَرَّدُ لا يَعْرِدَلائجَاة 
مَبَادِيٌ الأخرّاب حَلْتْ به # * وحَدَرَنْعَحَلَدْهْرَان 

ار اللموتعانا ,لسعب انان التي أفبعني كارتس يسكدة 
فقد غدا هائما متشرداء مزقته العصبية» وفرقت جمعه الطوائف. وأبعدته عن 
المسار الصحيح, وإلا لبقي صامدا شامخا لا ينهارء ولا يذل» ولعل الشاعر 
يقصد بذلك المشهد السياسي الداخلي في لبنان» ومسرح الاغتيالات بين أبناء 
الشعن الواجة: 


التاق ا 





00 


6 ساسم .0 لاه و 3 
«يا مَنْ ا الأشلاء مَشْوَة * * بين رَمَادٍِ من وَقود الغزاة 
ما هَالَنِي مَرْأَى سِوّى طفْلَةَ * * مَخْرُوَْة لخدن" يارَحْمَتَاة) 


مَفَطُوْعَةٍ الكنْئِنء با مَنْظرًا » » ياتتسي ما كك يَوْمَاأرَاة 


و 


- 2 


عل رنو بعبنٍ الأَى د علد مَنْ > عَْلة؟ مَل أالائرَ ّأ؟ 
والأمُ يا طِفلاة مخفو د على سَرِيْرٍالنَعْش واحَسْرََا! 
كيت - ول - كا افر » ملعو كا يجي تا 


فيستمر النص في عرض الصور المؤلمة» ح: 


البكاء؛ فأخذ الشاعر يصور الحرب النن شوت الالجساد فأصبحت 000 
وأحرقت الأرض» وفرفت الجمع» وأهلكت الحرث والنسل»؛ فهنا طفلة قد 
أحرق خداهاء وهناك أخرى قطعت يداهاء وتلك أم تصرخ بأطفالهاء وهي على 


وفي خاي اين العالم الإسلامي يقول شاعرنا:”"© 


«فيا سادةٌ الدّْيَا حدم وَعَلوَة د عاد 
تكالبَتِ الأغداء من 0 جانب 2 


ا 2 


«سَرايئِفٌ)» -ياريام- أضِْحَتْ كمائرَى 0 
وتُنْكَ هك الأف راض د 
تحتين واغقراض 000 6د 
تتاعدة غنذة وجَيْشُ كر 0 ا 
كذ ته الخِنْرِيْر 00 

ففي هذا النص تناول الحديث 08 


ه- 
و 2 6 ع 3 و 


وعْصَهُمخْرْوْنِءوسَيفم 
تَدَاعَتْ على الإشلام يلك الشّر اذم 
نَدَاسَ بادا النَصَارَ ىو نَهْنَمُ 


عن 8.2 قر 


فيها ويا قفررات 
وقامً' «الصَّلِيْبٌ » الوَعْدُيَغْتَالُ عِرّنا 
*. أزام أسؤر وتوا كمزكذو 
الك متكت )| 


البوسنة)» التى الهمت الشاعرء وأثارت القوافني لديه» ونقل لنا ما حدث في تلك 
البلاد من تكالب الأعداءء» وانتهاك المحارم» والأعراض» والأرض وطئت 


.781١-780:ص مرافئ الحب‎ - ١ 
.71 5-711: نفسه ص‎ - ١ 
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أقدامها النصارى» ورفعوا الصليب محاربة لعز الإسلام» والعالم لا يملك أمام 
هذه اليش اعد سورض التحصن و الاستدكان: 
وها هو مجلس الأمن المتخاذل أمام قضايا العرب والمسلمين:”) 
«١مَجْلِسٌالأَمْن‏ كَيْفَسَمَوْ مَوْوُآَمَنَا؟! * * 0 بالعَدر وَالتَمَاقٍِ ين 
مَجْلِسُ الأن والكَلامالمُسَجَّى * 3 وا بوالسرارات له تَأَبئِنْ 
وعُمُوْضٌ الألفاظ في كُل بَنْدٍ د مه فيه فيه البيَانَ اين 
مُرَبَْبَلْكُرحَزْنٍولَفْظٍ * * مَحْصَرّصِيْعَمِنْ أَدانَ'يْدِبْنٌ) 
فينتقد الشاعر الأمم المتحدة» ممثلة في مجلس الأمن» الذي وقف أمام 
قضايا العرب والمسلمين» موقف العاجزء لا يملك سوى الشجبء وهو للغدرء 
والنفاق» وهضم الحقوق أقرب. 
وعند الاعتراض على قرار ما يتخذ ذلك المجلس ما يسمى حق النقض 
(الفيتو):9"© 
«يا قَصِيْحًا يا 7 مِضعقًا * * فاغِرًا في مَجْلِسٍ الأَمْنٍ فَمَا 
جَمِرَة «الفيْشُوَالَه و د ككل الآمال قَشَا مُضِرّما 
انها الينطية ماك اند * * ليس بالسجْع ُصَحْيْ 0 
إن وكما للإداقاتِ فَقَذ * * ل فيها ذلَنا لا تر 
لا اختجاجاتٌ ولا النيفت ولا # نه تيه التَنْدِِدٍ تَوْدٍ 0 527 
سم مر ا ل ا رار 
ماء وأمام هذا (الفيتو) تنهضم كل الحقوق. وتنقطع الآمال» فلا يجدي بعده لا 
احتجاجات, ولا إضرابء ولا »شجب ولا تنديد» والشاعر يؤكد بأن الآمال لا 
تأتي بالسجع, وحسن الكلام» وعبارات التنديد لا تجدي أمام تلك التحديات» 
وكأن الشاعر يشير إلى حل هو الأفضل -برأيه- لفك كل ذلك النزاع» وهو 
(الجهاد). 
-١‏ مرافئ الحب ص:57 50_17 7. 
5 - نفسه ص:١١75.‏ 
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الفصل الرابع 
الاتجاه الوطني 


* الفخر بالوطن. وصدق الانتماء 
* النهضة والتنمية 
* قدسيته 


*# مده قادته 


الاحتفاء بالأوطان ملمح من ملامح الانتماء والافتخار بين الشعوب 
والأمم؛ فهو القلب النابض بكل الحب والوفاء لآبنائه» وحق عليهم أن يبادلوه 
الشعر الذي يتغنى بأمجاد الأوطان » ورموزه. 

فالشعر الوطني من أبرز الاتجاهات لدى الشاعر الفيفي بعد الشعر الوجداني» 
وقد اتضح فيما يقارب أربع عشرة قصيدة شعرية» والوطنٌ لديه يشكل الفخر 
والجمال والقدسية» فله القصيدة والنشيد» والشعور بالانتماء من سمات الشعر 
أبناء البلد الواحدء وأبناء الإقليم الواحدء وأبناء الأمة الواحدة»2". 

فالشعر الوطني يقوم على عدة مقومات وعوامل منها: الوفاء والإخللاص 
النابع من قلب الشاعر تجاه وطنه. والمعاصرة؛ فهو ممن شهدوا التحولاات 
السياسية» والاجتماعية والتعليمية» والحضارية» وشهدوا فترات حكم ملوك 


-١‏ حجاب الحازمى» جازان الشعر» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» ط:ك 575 ١اه-"7١‏ م6 
ص:8 ٠‏ 3 
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هذه البلاد؛ مما جعله يمتدحهم, ويبرز مكانتهم في شعره» ومكانة المملكة 
الدينية من أهم العوامل التي جعلت الشعر الوطني ينهمر بغزارة في شعر الفيفي؛ 
فقد تناول شعره الحديث حول المقدساتء التي هي مهوى أفئدة المسلمين في 
شتى بقاع الأرض. 

* الفخر بالوطن وصدق الانتماء 

تغنىّ الشاعر بوطنه» وغنى له» وباهى به» ولا عجب؛ فالإنسان ابن أرضه» 
مجبول على حبهاء والتعلق بهاء يتنسم هواءهاء ويحنٌ عند الابتعاد. والغربة:7© 


0 01 0 0" 6 1 ع2 6 

أمَهَ تَعْسِف الرّمالَ وتَمْضِئْ *« * للعلا لا تذيبّها الرَّمْضاء 

* 52 ا 0 5 3 1 

أفَة شقنت المفازاتٍ عَرَى # * كالسّراحينٍ ند متها الشناء 

2 2 - 6 را 00 4 يم 0 

أَمَة راضت البحار وراحت 73 ات تَأَطِرٌ الموج فاستقر م الماع 
أ و 


# 


بِشِعارٍ مِنْ مَوْرِدٍ الطَهْرٍ صافٍ * * كر يج فكة الأخناة 
ولباس من مُحْكم الدَيْنٌ ضاف *# :* مُبْرَمِ النشج شد منه الرّفاء 
لالتاعرها ندد ي قف لباوك كل دوكر ججو مدا موك 
من الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم دستورًاء ومنهاجّاء تسير عليه» ووقفت في 
وجه كل الصعابء والشدائد» حتى أصبحت في أوج عظمتهاء وعزهاء واستخدام 
الشاعر لكلمة (أمة) في التعبير لهو دلالة واضحة على عظم هذه البلاد» وقوتهاء 
وعظيم سلطانها بين البلدان الأخرى. 
وافتخر بطهرهاء وتحكيمها لشرع الله بعد أن دخلها المؤسس-رحمه الله- 
في قوله:”") 
حَلَى أرضَهاصَقَرٌالجَرِيْرَةٍ رَوَعَسحَدا # :د وتَلّدَها بالأمن رهن القَلائِد 
ا 0 2 ورَكَّى تراهامِن حَؤُوْنٍ وحايدٍ 
فقام على أَسموَيِنِمِنَالتقَى 2 مَدَى الدَّهْرِ محبوكِ قَوِيّ القواعِدٍ 


-١‏ مرافئ الحب ص:59-:/. 
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وأصبَحَت البيداء دارٌ إقامةٍ * * * تلت مِنْ هوادي وَحْشِها والأوابدٍ 
تَوَشْحَ تٍالصَّحْراءواخْضَرٌَ ود وَكلهَا مع :و تمعن الا نا كد الشَّدائِدٍ 
وحَلَّقَ في أرجائهاالطَبرمْفْسَعًا * *# وقد كان خمصانًاعَدِِْ م الطَّرائِدٍ 

فيظهر إعجاب الشاعر بشخصية الملك عبدالعزيز المناضلة» والمجاهدة 
في سبيل تحقق الآمن والأمان» وتحقيق التوحيد الخالص لله وحده؛ حيث ذكر 
الشاعر عدة صفات له: من جلادة وصبرء أرضعته صحراؤها النبل والعزة؛ فنشأ 
يا شامخّاء مُحكّمًا لشرع الله وأكد الحال الذي وصلت إليه هذه البلاد بفضل 
ذلك البطلء وكأنه يقارن بين صورتها في الماضي. وصورتها في الحاضر. 

١ 1|‏ .- 6 و1 ممم ية: 

وكان للنهضة والتطورء الذي وصلت إليه البلاد نصيب من شعره:7) 

و 00072 ٠.‏ 
وجيش من التعليم يُرْحِيْ ركابَة 

7 يي 0 2 ّ ماي . 
رَسَمْنا طَرِيْقًا واضِحَا غَيْرَ غَيْرَ مُلْقَوِ ّ 
رَصَفْناة تَوْحِيدًا قَيْلََا به المَخْرا 


54 


6 


وما الجامعاتٌ السَّبْعٌ إلأشو 1 
م ما الور 
تفوون :وله تخت الهلاك :وتنا ١‏ 
ا الفُولاذ تابد التخيرا 

عَرَؤْنا القَضاءئ عَرْمنا ودَكاؤناء 
نُسَطّرُ في طِرْسٍ القَضاءٍ لنا ذكرا 
فالغاغر هنا يتفل اننا ووعيك: التهضية الى ,وصلت الها بلاكى سحيف يوق 
في هذا النص نهضتها في جميع المجالات؛ لاسيما المجالات التعليمية: 


.180-/ 5: نفسه ص‎ -١ 
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يعلوا أبناء هذه البلاد. 
ونراه يركز على فترة حكم الملك فهد بن عبد العزيز-رحمه الله-؛ فقد 
وصلت البلاد في عهده أوج عزهاء وتطورهاء وتحقق من الإنجازات الشيء 
العظيم؛ في فترة زمنية قصيرة: ٠١‏ 
«قَادَها القَهَدٌ قايداً عَبْقِرِيا 0 * قَتَلَ الجَهُلَ بالمَدَارِ سٍ قتلا 
حِيّتمًا مط للبكارف أخطا 2 في لطر بقَالقَويْممَعْنَىوشَكاا 
حيث ذكر الشاعر في هذا النص نبذة عن الملك فهد بن عبد العزيز-(رحمه 
الله)- كأول وزير للمعارف في البلاد؛ وبتقلده المنصب محا الجهل» وقضى 
والتعاوفة: 
وفي نص آخر يشيد بالقوة العسكرية التي تمتلكها بلاده:9) 
«ففي الأرضٍ آسادٌ تَضُلٌ يَدَ العدا 
إذا جَوْبِهَت بالمرٌ تَسْتَعْذٍ تَسْتَعَذِتٌالمرًا 
وفي الج تَبْدُو الطاقرات عصايبًا 
جرننها التوحيد والراقَةٌ الكصيرا 
عليها مِنٍ ابناء”” البلادٍ ضَراغِمٌ 
صَوارِيْ فلاة تَتْقِنُ 8 الكَرَّ والمَرًا) 
فيشير هنا إلى القوة العسكرية » على المستوى الأمنى والعسكري؛ فقد 
تحدث الشاعر عن التطور والازدهار الذي وصلت إليه البلاد في مجال الدفاع . 
والأمن واستتبابه» وامتلاك القوة لردع المعتدي» ومن رموز تلك القوة الرجال 
والطائرات» ولم ينس الشاعر القوة الحقيقية» وهي قوة التوحيد؛ فقد ذكر الراية 
-١‏ مرافئ الحب ص:59١.‏ 
عا مرافىئ الحب ص:75. 
“"- همزة (أبناء» سهلت للضرورة كما أشار المحقق. 
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التي هي رمز للعزة» وتحكيم هذه البلاد للشريعة الإسلامية. 
* قدسيته: 
ومن ما هيج الشعر لدى الشاعرء المكانة العظيمة» التي تحتلها المملكة 
العربية رو كونها مهبط الوحيء وحاضنة الحرمين:"") 
ايا بلاة الكش رذ او ا االو 
2 زر الأيمان أله -َنِعُم والله-الأميتة 
وعلى ظَهِرِك يَخْمَالُ شِرَاعٌ وسَفِيْتَة 
ود وحار انتصح وا ا 1 
وعلى طهْرِكِ سار المُصْطْمَى والخلناة 
ولوس تتا معدن 
وَأناننوا العَدُْلّ في ادا والؤاك الوقاة 
وككوا للدزلة العُظْمَى أساساتٍ مَكِيِكة 
ووعاماتِ وأزكانا يِب ظ 
ففي هذا النص يفخر بقدسية بلاده وطهرها؛ لما تميزت به عن باقي الأقطار 
بوجود الحرمين الشريفين على أرضهاء وشرف الله أهلها بخدمتهما؛ فهي بلاد 
القداسات». والطهرء وقبلة المسلمين» ومهبط الوحيء. ومشرق نور الإسلام. 
وفيها سار المصطفى -صلى الله عليه وسلم-» و من بعده الخلفاء الراشدون 
-رضوان الله عليهم-» وعلى أرضها أقاموا العدل» وبنوا أساسات الدولة 
الإسلامية» ودعّموا أركانهاء وهنا يكتسي النص حلة إسلامية» تعانق الأفق 
الشعريء. وترتقي في ثوبها الروحاني. 





-١‏ مرافئ الحب ص:779-77/8. 
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* مده قادته 
ولقادة هذه البلاد نصيب من شعره:7) 
«فَِنَّ بها سَمْعَ الشّمائلٍ ماجدًا 
مِنَآلِسْعُوْد" إِكَووَالسّلْمِوالحَرْبٍ 
الدوقة الناو فاميت جل ينا 
1 الصَتَدَاحَ ِنع عْرَاقِهاسادةٌالحُرْبٍ 
ماك أخلاق ر كل وعِفَةٌ 
وقُوَّةُإيمانِو مأبوالشَّعْبٍ 
وك كد الممشرف الى رتنا 5 
صناديدٌ صِيْدٍ في المَسَرَّاتِ والكَرّبٍ) 
حيث امتدح الشاعر (آل سعود)» قادة هذه البلاد-المملكة 0 
السعودية-وبناته. والفيفي كغيره من الشعراء.ء وصفوا الملوك بالتدين 
واللبجافة: ولك بيوكدلك ومني رشاف الطرلة روماه الأسلذن: 
والعفة» والنبل» وقوة الإيمان» فهم أبناء الصحراء الصناديد في السلم والحرب» 
في السراء والضراءء سلاحهم السيف والرمح» فأصبحت البلاد بفضل الله 
ثم بقوتهم وشجاعتهم تعيش في رغد وأبناؤها في أمان؛ فانجلى الخوف عن 
قلوءهم» بعد أن كانت بلادهم مسرحا للقتل» والعصبيات» والتناحرء والفرقة» 
وتتجلى القوة في النص من خلال استعمال كلمات قوية في التعبير» ذات دلالة 
هي:(الحرب» غاصت. الصناديد). 
ل نا 
«وانتتى المَارِيخُ يَرُوِيْ لي حِكّابياتٍ جَدِيْدَة 
قِصَضَاقَوْقٌ الرَّمَالٍ الحُمْر أَخْبَارًا فْرَيْدَة 
-١‏ مرافئ الحب ص:05-00. 
1- سقوط الهمزة من «آل» ضرورة» بحيث يصبح المقطع كهذا «منال سعود) كم| أشار المحقق. 
1# مرافئ الحب ص4 7/5-57/57 


٠‏ ا 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





متوسياك على الم لصَّحْرَاءِ في أَسْمَى ل 
سَكَبَثْ في شَمْعَدَانِ الشَّمْرٍ ما أخلى تَشِيْدَ نَشْيدَة 


6 


عن 
.4 


0 
كه الاإطال قل متسل الأرض السوينةا 
ا الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- 
ويسطر ملحمته البطولية» في توحيد أجزاء البلاد؛ فقد خرج من قلب الجزيرة 
متسلحًاء بسلاح الإيمان والحق. حاملاً سيفه ورمحه. والأبطال من حوله 
يشاركونه في استعادتهاء وتتجلى نظرة الشاعر له كبطل شهم عطر التاريخ بطيب 
ذكره» وصنع أروع البطولات على أرض الجزيرة» مدافعًا وموحداء ومعلنًا عن 
وول لامحة اشير غلن كع الشريذة الا سراذنية السويعة: 
وتوالى المدح للقادة من بعده؛ فها هو الملك سعود يقود الركب بعد والده: 
والسيف الصارم الملك فيصل» والملك خالد يرحمهم الله-:0) 
«(وسَارَ سء سَعُوٌْدُ السَّعْدِ بالرّكبٍ سَالِكًا 
طريقًا على مِنْهِاجِهٍ غَيْرَ حائدٍ 
واقلى ادي واورق واي 
فراقث لمُرتاوٍ وراقث: لرائد 
وأخلّدَ للرحمن في عر أَوْجها 
شَمُوْكَا وفيها مِنْ لذيذٍ الموائِدٍ 
وقد صانّ أبعاءً الأمانةٍ بالوّفا 
َأَوققها في كك أبيض ماجد 
فآتث أَنَذَّ الأكل مِنْ بانع الجَنّى 
ْ َ وأَنْمَرَتِ الصَعْمَيْنِ في عَهِدٍ خالِدٍ 


./١:ص مرافىئ الحب‎ -١ 
- ؟- الصمصأام هو السيفء والمقصود به الملك فيصل- رحمه الله‎ 
١٠١7 


١ ٠ 





فمن منطلق الفخر بملوك هذه البلاد» امتدح الملك سعود-رحمه الله-ءإذ 
كان عهده عهد سعد على البلاد وأهلهاء سار بها في طريق الحق والهدى, ثم خلفه 
من بعده أخاه الملك فيصل -رحمه الله- الذي وصفه شاعرنا بالصمصام؛ لما له 
من مكانة كبيرة» ومواقف مشرفة. وبارزة» ومدونة في التاريخ السعودي. وهو من 
أبرز الشخصيات بين الملوك الذين حكموا هذه البلاد» بل من أبرز الشخصيات 
على المستوى العربي والدولي» ونضجت في عهده الثمار» وأثمرت أضعاف ما 
كانت عليه في عهد أخيه الملك خالد-رحمه الله-. 

وال الأمر إلى «الفهد» -رحمه الله- رائد التعليم الأول:7) 
«ويا فهك يا انشودةً في تم الذّنَى عد تُحِيْطبكَالأخداقٌء يا حَبْرَقائدٍ 
لك ل لد ل د أَندَتبَضْالحُبَمِنْكلْبِوالِدٍ 
سَيْْصِفُْكَالتاريخ إِنْعَرَمُنْصِفٌ 000 نَل تامار 1 
وتَذْكْرُدوٌْالعِلَمٍمَنْشَادَصَرْحَها * #* مُمَثَلَةَبالجامِعاتَالمَواهِدٍ 
بِرَرْتَ بهذي الأرض أنّاكريمة عد حَصَانًا رَرانَامِنْ كرام الخحرائِد» 

فالشاعر هنا يشيد بدور الملك فهد في بناء صر وح العلم الشامشة مد 
مدارس» ومعاهد. وجامعات, وقد نذر نفسه للعطاء» والوفاء» وعمل الخير 
برضى نفسه. ليس ادعاءء» ولا تطبيلاء كما يشيد بالدور العظيم الذي أداه الملك 
فهد -يرحمه الله- ملكا للمملكة العربية السعودية. 

وهنا استوقفته شخصية الملك فهد العظيمة بما لها من حضور على المشهد 
الوطني والقومي والعالمي:"" 
انر لأرنك ياد زان * * تَلُدٌّشَمَا شَمَاتَالقَوْمة بَعْدَاتَمَرُقٍ 
أَيَادِيْكٌ لاه تنسَى ومَغْتَاك شَاهِدٌ * * تكرة نوق رغ الا قشع 
وحَلّفْتَفِي الآقَاقِخُرَّامْعَاوِرًا 30 طَلِيْفَهِيَمُوْتٌالصَّفْرَِنْلم بُحَلُقٍ 


./١:ص مرافىئ الحب‎ -١ 
1 أت الف‎ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفي 





اد م ا مُنْصِبِ * * ليس عَرِيْاأُوعَزِئْرَ على الَّقِي 
بَتتسَعلى المِنْهَاجمِنْهَذي أَحْمَدٍ د مََارَاكَنُو رفي دُجَى اللَبْلِسُضْرِقٍ) 
فشاعرنا اع ل دمي لديل معان الدرة ة والأنفة» ورأى فيه صفات 
القائد المحنك», وقد بلغت في عهده البلاد أوج عزها ومجدهاء والشاعر يمتدحه 
بالشجاعة» وطيب الأفعال» ونبل الصفاتء فهو أشبه بالصقر الحر الطليق يحلق 
في الآفاق. 
ومازال الحديت قاقما حول الفين: 
ازكانها النبد ود اكير يننا 
َهْدُ المُقَدّى عَوِيْقَ الفكر والجكم 
كذ فنلة دان الأداء نار تكدنا 1 
واهتَرَّثْ ازكائهة”" مِنْ وَطَأَةٍ الألم 
نَأَدبَوُوا والسّياطٌ الشّهبُ كَلْسَعْهمْ : 
وجُلُّوا بجلالٍ الذَلٌ والنَدَم 
وقنانيا التي لا نملك 
مِنْ طامع مَارِقٍ يَنْقَادُ 


3 1 
١ 
١ 
٠. 
1١ 


وقَدْ تَعْمَرٌ أَنْفْ الوَغْدٍ بالرَّعَم 
هذ الشَّجَاعَةٌ في أَسْمَى مَراتبها 
ْ هذاالدَّمَءٌ -لَعَمْرِي-قِمَةالقِمَم 
في شَخْصِهِيَحْسُنٌ الإنْشَادإِنْ سَنْحَتْ ١‏ 
قَصَايِدٌ + خرَّةٌ الأذكقار والنَّمُم) 


.770-91١9:صضص مراف الحب‎ -١ 
؟- تسهل همزة القطع في «أركانهم» لضرورة الوزن» وكان يمكنه أن يقول: «واهتز بنياءهم» كما أشار‎ 
المحقق.‎ 


6 


١ 
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فيشير إلى شمائل «الفهد» من: العروبة» والشجاعة. والإباء» والتدين» 
والحكمة, والدهاء» ويحمي حماه كالليثء ويقود السفينة بعزم وحزم؛ فتشق 
الموج» وتستقر آمنة مطمئنة» وأفعاله تزلزل الأعداء وترعبهم» فيدبرون» 
ويفرون. ويكتسون بثوب الذل والعار» وتتجلى نظرة الشاعر له كحاكم» بطل» 
سطر أروع الآمثلة في الحنكة» والسياسة» والتصدي للعدوء وهنا يشير إلى القوة 
التي بلغتها البلاد في عهده على كافة الأصعدة» والمستويات. 

وكما مدح الملوك» قادة هذه البلاد» امتدح بعض أصحاب السمو الملكي 
الأمراء» الذين أسهموا في رفعة هذه البلاد» فها هو سلطان بن عبد العزيز - يرحمه 
الله- يُخلد ذكره في شعر الفيفي:7) 
«مَرْحَى أبا خالد بُوْرِكْتَ مُبْتَيِما 

في كُلَّ مُنْضلة تَغْثَالُ كُلَّكَم 
3 5 ِبْرًا على الحَدَّ بَعْدَ الحُرْنِ والآلم 
سُلْطانٌ والجَيْشُ والإقدامُ إن ضَرِمَتْ 1 
نارٌ الوَعَى وَاسْتَشَاطَتْ جَذْوَةٌ الضَّرّم 
امنا يديل القدنيا: واس ْ 


لاه لهم 


يا يَسْمَةَ الزَهْرٍِ مِنْ نُوَّارَةِ الدّيَم) 
فالشاعر هنا يحبي الأمير بقوله (مرحى أبا خالد)» ويخلد الابتسامة التي 
عرف بها -رحمه الله-» ولم تكاد تفارق وجهه. والكرم, والتواضع؛ فهنا تجلت 
صورة السماحة. واللين في شخصيته. وصورة أخرى عبرت عن القوة والحزم. 
في قيادة الجيش. وحماية الثغور. وردع العدو. 
وهنا يقدم النص مدحًا لأمير منطقة الحدود الشمالية»عبد الله بن عبد العزيز 
بن مساعد آل سعود: 


.11715-715١:ص نفسه‎ -١ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





«هذي الشَّمَالُ وعَبِدٌ الله رَبئتها 

هوالضَّمِيِرٌ ومُوْقُ العَيْنِ والِحَدَقٌ 
شِبْلٌ أَبُوهُ أب الهَيْجَاءِ مُضْرِمُها 

وَفَوْدهااَفْيْ والإِلْحَادُ والتَرَقُ 
قَادَ الححافلَ والتَّوْحِيْدٌ غيّاثةُ 

بت بَرَاهُ السّرَى والَعَرْمُ والأرَقُ 
مَعّ المَلِيْكِ خُسَامٌ صَارمٌ ذَرِبٌ 

في عدو انعرز والتمكحيز وَالأكن 


نَوْقَّ الرّمَالٍ فَغَنَى الحِبْرٌ والوَرَقٌُ 
صِنْوانٍ عَبْد العَزيْر المَلْك يَعْضْدَهُ 

0 عَبْدالعَزيْرالأمِبرٌالصَارمُالذَيِقٌ)»”' 
فتبرز في هذا النص نظرة الشاعر له كأحد أمراء هذه البلاد» وأميرًا لمنطقة 
الحدود الشمالية» وأحد صبّاع النهضة في جزء من هذه البلاد» له مكانة كبيرة في 
قلب الشاعرء وه و(عرعر)» ويُظهر الحزم والنبل والحذق من صفاته. ولااعجب 
-في نظره-؛ فهو شبل ذلك الأسدء الذي سار بجانب مؤسس البلاد» كالسيف 
الصارم؛ في حدَّه الحق. والتمكين» والعزة؛ فوالده كان أحد القادة الذين وقفوا 

صامدين مع المؤسس- رحمه الله-» في توحيد أطراف هذه البلاد. 


.189-١11:ص مرافئ الحب‎ -١ 
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ومازال الحديث قائما حول الأمير عبد الله أمير الحدود الشمالية» والشاعر 
ينعته بأجمال اللأوصاف: 
سما نجِمُكُمْ بالسَّعَدٍ والمَحْدٍ والحَبّ 
يُضِيْءٌ دُرُوْبَ المَخْرٍ في البُمْدٍ والقَُرْبٍ 
أبا خاليٍ”" مَنْ رام بنتاد اكد مهد 0 
سِوَى صَفْوَةٍ الإبْرِبْزٍ والسَّلْسَلٍ العَذْبٍ" 
فيظهر الأمير هنا كالنجم الساطع, الذي يضيء اريت بالنيعة وال 
والعزء والمجدء كالسلسل العذبء في الكرم والعطاءء والتواضعء والنبل» 
والحكمة. وتتجلى الرقة في هذا الوصف؛ وذلك يتناسب مع صفات التواضع 
والنبل» الذي يحمله قلب الأمير. 
وعلى كل حال كان إعجاب الشاعر بملوك وقادة البلاد» نابعًا من القلب؛ 
فقد أدرك» وهو الخبير المدرك ثقل العبء, الذي يقع على قادة هذه البلاد. 
وهم يمضون في حمله بكل ما أوتوا من قوة» وصبر» وجلدء دون منّة على أبناء 
الشعبء أو ترفع. 


كاه كاد ماع 
2-7 


١‏ - يقصد به: الأمير/ عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود. أمير منطقة الحدود الشمالية. 
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(شاعريته؛ وخصاتكتص شعره الغنية) 


الفصل الأول: اللغة الشعرية 
الفصل الثاني: الموسيقى 
الس الثالكة الصو 
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الفصل الأول 


* لغة الشاعر. والمعجم 


* التراكيب 


* لغة الشاعر. والمععجم: 

لغة الشاعر في معظمها لغة مباشرة» ألفاظها تتميز بالسهولة والسلاسة» 
ولكن من خلال الدراسة لمسنا تأثر شاعرنا في بعض نصوصه باللهجة العامية 
الدارجة في بيئته؛؟ فورد في شعره كثير من المفردات» والجمل الشعبية الدارجة في 
البيئة الجبلية» ونخص بالذكر مسقط رأس الشاعر ومنشأه (فيفا)» ولكن أجاد 
شاعرنا استخدامهاء وتوظيفها في شعره حتى غدت ذات إيحاء وشاعرية» فقد 
برز في شعره مفردات متأثرة بألفاظ القدماء في أشعارهم» وكما لمسنا أيضا في 
شعره بعض المفردات المعاصرة» أو الحديثة» لذا يمكننا تقسيم اللغة الشعرية 
لدى الشاعر الفيفي إلى ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ الأنفاظ المتأثرة بالبيثة (العامية): 

ظهرت الألفاظ الجبلية في شعر الفيفي بشكل واضح وكثيف لاسيما عند 
حديثه عن فيفاء ووصفه لطبيعتهاء والحديث عن تراثها. '7”") 

فهنا كلمة «مغدر) متداولة بكثرة في اللهجة العامية الجبلية. 


٠١ ١:ص مرافئ الحب‎ -١ 


- مغدر: مظلم. 





ولننظر,» 


١ 2‏ زا 03 # د يض : و فيها النظرٌ 
و جَلِى عَنْ (رَضوة)0" * * قَذد عَنقلد الشجَّرً) 
فهنا كلمتا ( عماية» رهوة) 


وفو 0:0 


/ در عر 2< جح اع 
اافتتتسلاكة تتسحلانت أب 6 + ميا نماو كا ١‏ شت ذا 
| 2 200 010) ويم يب دما 5 | 2 2 
سر حطهةه مسرجحهة اك د و لحر 
ايا 2 و + مو 8 و ٠‏ ذه 
دَوَانتةهِن“«تآتورة) # * واللوح فبحة2. معش 
م ا 9 اد ا + عو على رك 26 04#) وا دءٌ و 
. ع > صم 2 ميج / ( او (بحمر ( 
َ ّ 050 5 > 2 ظ و م و 
كلصَتّ اح جاهِز # * «يمخن) أو (يُحفرا 
2 5 7 9 ماع ماد 2 . وو 1 5 و )0( 
وواحلد معئلنهمك 2 «(تبمرسر») أو ير ( 
أ 0 و 


٠١7:ص مراف الحب‎ - ١ 

؟- العماية: الضباب. كما جاء في الديوان المحقق ص:7١٠‏ 

“- الرهوة: الطل والندى كا جاء في الديوان المحقق ص: ٠١7‏ 

5 - مرافئ الحب ص:5 ٠١1/-١١‏ 

- تسبر: تقوم بأعباء البيت كما جاء في الديوان المحقق. ص ٠١7”:‏ 

"- المسرجة: عبارة عن حجر مدور الشكل يوضع فيها خيط يدهن بالسمن أو الدهن أو الشحم 
وتقناءة 

1- المعشر: هو الدرس والواجبء ويقصد به: أن التلميذ يكلف بحفظ الكريم عشر آيات عشر آيات 
كما جاء في الديوان المحقق.ص: 5 ٠١‏ 

8- يمخن: ينتزع الزرع الصغير الزائد والعشب المحيط بالزرعء دون تأثير هذه النباتات على الزرع كى| 
جاء في الديوان المحقق ص: ٠١5‏ 

4- مرافئ الحب ص:*١5-1 ٠١60-1١‏ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفغي 





0 20 اءها «د ود لنائم «(يتخر) 
فهنا كلمات (تسبر» مسرجة» معشر» يمخن» تجمر). 
وفقول0): 227 


3 5 .4 8 06 0 عون وت : ع 
«لكل يحل )0 - نه) 5355 سودا ووب 
و 8 0 


ا 0 *# * يطل منها الشعَر 
والحتسن انو ث)*2 فى * #» مفرقِهاولتَْ يو 


واه كك و وبه 0 5000 2 26 وو هو 

(مصلهةه 0 26 و» لوا عسإرر 
042 مرفه 75 7 

أ وامِبْرًا هتوت .5 0 يد يد وامعكلال» مفشجر 


لحك في تيجا يت تفن فوج انكر 0 
0 

اراح 0 طَرْبَة 00 ور محر بحر كرا 17 

فيه  *‏ وشاعطلير تحترا 


-١‏ تجمر: تعد في الإثفاء نوعا من الخبز يطلق على الواحدة منها» جمارية» ىا جاء في الديوان المحقق 
ص:7ض ١١‏ 

؟- مراف الحب ص: ١١١‏ 

- كرتة: ثوب نسائي طويل كما جاء في الديوان المحقق ص ٠١9:‏ 

؟- مقلمة: طرحة ىا جاء في الديوان المحقق. ص:4 ٠١‏ 

ه- الحسن: يوضع في المفرق فوق الطيب أحمر اللون. الألباب: نوع من طيب النساء كما جاء في 
الديوان المحقق. ص:9 ٠١‏ 

5- المصنف المنيل: الإزار المخطط والمصبوغ بالنيلة الزرقاء ى) جاء في الديوان المحقق ص:9 ٠١‏ 

- المبرد المهدب: نوع من الإزر الأبيض. له طرفان مهدبان كما جاء في الديوان المحقق ص:9١٠‏ 

- الزبر: ارتفاع ترابي ممتد تحاط به المدرجات الزراعية من خارجها ليكون عمقا يحفظ عليها ماءها 
كما جاء في الديوان المحقق ص:5 ٠١‏ 

4- مرافئ الحب ص:9 ١١١-١١‏ 

١١١ : هصعة : رقصة شعبية ى] جاء في الديوان المحقق ص‎ -٠ 


]17 





فهنا كلمات( كرتة. مم مقلمة. الألباب» منيل» مهدب» الزير» هصعة). 
ولننظ في قوله: 00 
1 م أو اوتت 1ه 2 مِنْ لابة 015 ما ار وا» 0 


0 57 ىو - - ً 5 2 سس 
«ملزمل» طول النهار *# * قدو تحت ام امسحطور 
فهنا كلمات (نشيرة» عانة» لابة). 


2 


وقول0: 


000 


إخ مام 


و 9 8 9 4 7 ت) سَرّى *# ه وححاذق 3 2 
0 21 (لحة و 0 0 الحَقَوِ يَطِيْبٌ الستكر 
2 اريالل 2 عد ال قْ العَيَُونٍ اللسمهر 


5 م2 


وَشَبكرت في مد انين ع2 محبادة امتح حت 
الاك يات لو لل ا اللبانة حبذ معو 


-١‏ نشيرة: سموا بالنشيرة لأهم ينشرون أي يذهبون إلى عملهم في المساء. والعانة هم جماعة من 
واللابة: هم جماعة الرجل أو قومه. ى) جاء في الديوان المحقق ص ٠١1:‏ 

؟- مرافئ الحب ص:/ ٠١‏ 

3 نبوت: نوع من أنواع الأسلحة وهو إيطالي الصنع. ويعشر يطلق الرصاصء و أخذ المصطلح من 
إطلاق الرصاص عشرا عشرا كما جاء في الديوان المحقق ص ٠١7:‏ 

5 - مرافئ الحب ص:/7 ٠١‏ 

4- ننجع: هو الانتقال من مكان إلى آخرء ويقال نجع إذا أخذ معه الماشية بحثًا عن المرعى والماء. 

5- ريد المقصود به مدرجات الزراعة. وتحدر: التحدير هو أن يجمع القصب في حزم كبيرة ثم تضم 
تلك الحزم فيتكون ما يشبه الحرم كاجاء في الديوان المحقق ص:8/١٠‏ 

/ا- مرافئ الحب ص:/ ٠١‏ 

١1: 
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وقو 220 


)2 6م سه 2 0 0 1 

«مَْرَسْوَليْلمَرْتَعَ َالأَنْسيِقًا؟ 2 للذرّى» للسّهُولٍ؛ قفرّاء وريْفا 

لصاح البَلِلٍفييِوْمٍطَلٍ * * للمَسَاءِالعَئْليَمْشِيدَفيِفا. 
7 مو 2 58 ز لخر 

2 الرَّيَاحَ َجْرٍ يُرخَاءً 0 تلشم المزن وا لستنا وا قن لقنفا؟9) 


«ومخرّاث ليجل ودَلُْوٌ * * وغَرْبُ المّاءِ» وَالخُبْرُ الرَقِيْق) 
وقول 


7 0 بن الشَّبِحبَلْثْمهُ الخُرَامَى؟ د ورنحاءٌ يَقَازِنَه ”الطرؤق )07 
غِنَاءُ الوَارِدَاتِ" بكُل دَرْبٍ * # غِتاء كساحطة أدب دنا 


00 كلمات (الشيح. الطروق» رت 
ولنتها في قوله: 0 

ابُجَلْجِزُ لصَّوْتْبِالتكِْْتَِمَا * * بُعَطُرُ َل والوذيانَ والقكلا"' 
فلنلاحظ كلمة (القلل). 


١١١ مرافئ الحب ص:‎ -١ 
. القنيف: الغيوم‎ -7 
١ 5٠ مرافئ الحب ص:‎ -7 
الزنبيل: وعاء يجمع فيه الحصاد بعد الزراعة ويحمل. وغرب الماء: وعاء يوضع فيه الماء.‎ -5 
١ 5١:ص ه- مراف الحب‎ 

5- الشيح والطروق: أشجار عطرية طيبة الرائحة. 

- الواردات: هن النساء اللاتي يردن على الوادي لأخذ الماء. 

8- مرافئ الحب ص:00١‏ 

- القلل: مفردها: قلة : وتطلق على أعلى قمة في الجبل. 


هه 
| 





وقولم 
تَدَكَرْتُ أَشسوَّاكٌ السّال!© تشكني 
بِوَخْرٍ يُضَاهِيْ وده إِبْرَةَ المَصَلٍ"") 
فهنا كلمة( السيال). فهذه الألفاظ وإن كانت عامية شعبية» استطاع الشاعر 
تطويعها؛ فأدت المراد منها 


)-الألفاظ المتأثرة بالتراث العربي: 

يتضح للدارس التأثر بالقدماء من حيث قوة السبك» وجزالة المفردات» 
وذلك يعود لثقافة الشاعر الواسعة» وكثرة اطلاعه وقراءته؛ [فقد كان بعضص 
زملائه يلقبونه بالموسوعة؛ نظرًا لترددهم عليه عندما يصعب سؤال لغوي أو 
أدبي وماذاك إلا لاعتزاز الشاعر بلجت وعيرنه عليها ]9 

«بشِعَار مِن مَوَرِدِ الطّهْرِضَافٍ سَأْسيل يَج'منة الإخاة)” 

وقد جاءت كلمة «سلسبيل» والتي تعني «شراب سهل المرور في الحلق 
لعلوكة واسم عين في الجئّة؛ أو وصف لكل عين عَّبة؛ سويقة ادنار 
اغا فيه سكن ليت 


-١‏ السيال: شجرة ذات شوك تزرع في الأودية. 

؟- مرافئ الحب ص:77١‏ 

*- نفسه ص ٠/:‏ 

:- جاءت هذه المفردة على عدة معان؛ منها ماجاء في لسان العرب: ان الصَّبُ الكثيث» وخص 
بعضهم به صَبِّ الماء الكثير» الثج: الصَّبٌ الكثير» نجه يثجه ثجاء فئج وانئج» وثججه فتنجج. 

وما ورد في تمذيب اللغة للأزهري: أن الثج هو سيلان الماء في الأرض وانصبابه بشدة. 

ه- مرافئ الحب ص:57 

5- أحمد مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتبء القاهرة» مصرءط:١/‏ 579 ١1ه-8‏ ١١٠7م‏ 
الجزء:: ص:937١٠‏ 

/ا- سورة الإنسان الآية: ١8‏ 
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ولناظ في قوله: 7) 
«وكَانَتْيَبَابَاقَفْرَةَمُكْمَهرة" * * ثُذِيْبَالبَوَادِيْ في جَحِيْم الفدافد” 
مَوَام معَ الإممُلاكِ تَذْعى مَفاورًا * * وفيْها الْردى في سَهْلَا والقرادد9») 
فلنلاحظ كلمتى: (مكفهرة» الفدافد). 
وقوله: 0 
«فَاغْتَرف! رب شَاعِر يَتَمَنىَّ * * لَوْ يُعَني ولَّوْ بشِعْر المُحُوْنِ"» 


١‏ - مرافئ الحب ص:5/8 

؟- مكفهرة: جاء في معجم الغني لعبد الغني أبوالعزم: اكفهرٌ يكفهر اكفهراراء فهو مكفهرء اكفهر 
الشخص حزن وعبس وتجهّم وتغير وجهه. واكفهر الليل: اشتد ظلامه» واكفهر السحاب: تلبده 
اسودً وتراكم بعضه على بعض . 

- الفدافد: جاء في معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لفظ فدافد جمع فدفدوهيرواب 
مذكورة محددة في رسم غيقة »فدة بكسر أوله وتحريك ثانيه على زنة عدة جبل بضهر. 

5- القرادد: جاء في المعجم الرائد القردودة: الفقارة» والقردودة أعلى الجبل. والجمع قراديد. 

ه- مراف الحب ص:١717‏ 

5- المجون بمعنى: أن لا يبالى الإنسان ما صنع. وقد مجن بفتح الجيم يَمْحِنْ مجونا ومجانة» فهو ماجن» 
والجمع المجّان. وقوهم: أخذه مجاناء أي بلا بدل.وهو فعالء لأنه ينصرف.والماجن من النوق: 
التى ينزو عليها غير واحد من الفحولة فلا تكاد تلقح. وطريق تمجن, أي بمدود» وهذا حسب ما 
جاء في الصحاح للجوهري. 


]١1/ 





وقول0: 20 


م 6و د 


«بَعْدَأَنْ كَانَسُوْفهانِيرَوَاجٍ * د وَئِدّت”"“في لماع 
فهنا كلمتا (وئدت» ولعاع). 


وهذا دليل اتصال الشاعر باللغة» وبتراثها الزاخر الحافل. 
“-الألفاظ المعاصرة التي استجدت في هذا العصر: 
ولا تخلو نصوص الشاعر من الألفاظ المستجدة في العصر الحاضرء فمنها 
قوله:9*) 
اوعُموْضٌ الألفاظٍ في كُلَ بدا" د # ضَاعَ فِهِ لبان وَامكن 


كُرْبَنْدبَلكُ[لحَرْنٍ ولَفْظٍ * * مَخْصَّرٌ صِيْعَ مِنْ: «أَدانَ يُدِيْنُ) 
فهنا كلمة (بند). 


م ع 


دنيًا مَهَبَنِ) 


١‏ - مرافئ الحب ص:7177 

-١‏ وئدت: جاء في المعجم الوسيط: ( وأد )الرجل ابنته ( يئدها ) وأدا دفنها حية فهو وائد وهي 
وئيد ووئيدة وموءودة وني التنزيل العزيز :»وإذا الموؤودة سئلت##بأي ذنب قتلت» سورة 
التكويرالآية:4_4.» وكان ذلك في الجاهلية. 

*- لعاع: جاء أيضا في المعجم الوسيط( اللعاعة ) واحدة اللعاع ومنه ( إن| الدنيا ساعة ومتاعها 
لعاعة) أي قليلة البقاء كالنبت الأخضر والبقية اليسيرة من كل شيء ويقال بقي في الإناء لعاعة 
ويقال ما بقي في الدنيا إلا لعاعة والجرعة من الشراب ولعاعة الإناء صفوته والمخصب والدنيا. 

5 - مرافئ الحب ص:5 50-175 7 

ه- جاء في كتاب العين البند دخيل ويقال فلان كثير البنود أي كثير الحيل» وفي لسان العرب البند 
العلم الكبير معروف فارسي معربء وجاء في معجم اللغة المعاصرة بَنْد جمعه بُنود وبنود: أي فقرة 
أو مادة في القوانين والاتّفاقيات «بنود معاهدة/ عقد/ ميزانية- ينص البند الثاني من المادة الثالثة 
على كذا» بَنْد جزائيٌ: فقرة تتضمن شرطًا يجازى بموجبه أحد طرفي الاتفاق. 
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وقوله: 27 
«أقولٌ لقائدٍ (الصَّالوْن)" قمر * * وأَدْموالله يُبْعِدَمايَمْوْقٌ) 
ا 
وفوله: 


ل ءا ورهوو و ذى, 0 .0 0 م 0 
«من خوف «دكتور) يهلدنى *3 6 او من معيد تتحذدان 
2 مو و 3 
ورب «ذكتورا بيت به # * أ 
فلننظر هنا لكلمتى( دكتور» معيد). 
9 .نه 
وقوله: 
)2 ؛ 0 الا 0 بن اا 0 5 أ 2 الي 3 0 40 : شَا: ( 
هل منهج وإحصضاءٍيتفعني 52 م منهج من لي 
لكان لكا (تخطيط): 
9< 52 
وقوله: 
١أَنْتِأَخَْطَات:‏ 0 نَمُرَة”'فَأعِيّدِئْال د عاد رقم 
فهنا كلمة (نمرة). 


١/8: نفسه ص‎ - ١ 
؟- هذه اللفظة لها معان عديدة في العصر الحاضرء ولكن الشاعر يقصد بها نوع السيارة التي تقله.‎ 
77-5 51/: مرافئ الحب ص‎ -“ 

- دكتور: جاء في معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي: هذه كلمة من الكلمات الدخيلة التي 
عرّبتها العربية» وشاعت في لغة العصر الحديث؛ ومن ثم لا يكون هناك ما يمنع من استخدامها 
جنبًا إلى جنب مع الكلمة العربية خصوصًا وأنه لا مفر من استخدامها للتعبير عن حامل الدرجة 
الجامعية «الدكتوراه» التي ليس لما مرادف عربي. ومعيد: جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة : 
من يتولّ منصبًا تعليميًا في الجامعة قبل أن يحصل على منصب مدرّس مساعد «تمٌ تعيين الأوائل 
معيدين بالجامعة 

- مرافئ الحب ص :77/8 

5- التخطيط: الكلمة يقصدها الشاعر بالمعنى المعاصر: كا جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة 
مصدر خطّطً/ رهن ويد تت دونه لاتراحن الالتصاية والسادية لإا جيه وغيرنها 
تنقّذ في أجل محدودٍ “تخطيط اقتصاديّ/ تربويٌ/ لغوي). 

/ا- مرافئ الحب ص: 717١‏ 

- نمرة: رقم ال حاتف أو الجوال. 





وقوله: 
قم ا د 5 به عن “كه 
«ذكرَّاك فى جلجلان القلب رَاسِحَةَ 
َ 0 2000 7 ومع ص 3 31 
مَهْمَا بَنيْنَا قَصّورًا كان أَمْ «فللا"0" 


فهنا كلمة (الفلل) 
وظهور هذه الآلفاظ المستجدة دلالة واضحة على اطلاع الشاعر الواسع. 
وادراكه» وفهمه لتلك المصطلحات. 
ولاحظنا أيضا من خلال دراسة الألفاظء والمفردات في نصوص الشاعر 
ورود ألفاظ غريبة مثل قوله:909؟) 
«تَجَلْمَدْ م * #* وثُهُ على سَاحِيَاتٍ الرّمَالُ) 
ولمسنا كذلك بعض المفردات الأعجمية مثل قوله: 
«ومَْيَنمَظِرْمِن حِرْبٍ ابِْقُوو)9" مُنْجدًا 
تَعاندة المنظوة صا :وعلق 01 
فهنا كلمة «بلفور» وهو اسم لوزير خارجية بريطانيا . 
وقوله: 
- 0 «الْفِيد 0 لله مق 0 
د الآمالّ قَشَا مُضْرَّما)0) 


-١‏ فلل: كلمة معاصرة تطلق على المباني الحديثة. 
عا مرافئ الحب ص: 5 ١0‏ 
أ تجلمدت: صاغ الفعل من الجلمود. والجلمود هو الصخر كما جاء في معجم البلدان لياقوت 
5- اسم لوزير خارجية بريطانيا. 
1- مرافيع الحب ص:0١”‏ 
- الفيتو: قانون يستخدم في مجلس الأمن للاعتراض ونقض قرار ما. 
/- مرافيع الحب ص: 7١١‏ 
1١‏ 


٠‏ ا 
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فهنا كلمة (الفيتو)» وهو أسلوب يتخذه مجلس الأمن لنقض قرار ما . 
وقوله: 
١حَتَنث‏ إلى المَاضِيْ السَّحِيْقٍ َحَلقَتَ 
بي الرَّوْحُ تَطويْ الببْدَ بالِيْلٍ والجلّن0000 
فلنظر لكلمتي (الميل والملي). 
فحضور المفردات الحديثة في قصائد شاعرناء لهو دليل واضح على تأثر 
الفكر العربى بالثقافة الأجنبية» بإدخال مصطلحاتها إلى العربية» بالإضافة إلى 
ثقافة الشاعر الواسعة» وإدراكه وفهمه لتلك المصطلحات؛ لذا ظهرت لنا جلية 
وتتراوح المفردات لدى الشاعر الفيفي ما بين الألفاظ القوية» والألفاظ 
الرقيقة» وذلك يتلاءم مع نفس الشاعر. وظروفه. وعواطفه؛ فتتجلى لنا الرقة 
أيضا في الشعر الوجداني المعبرة عن نفس الشاعر المكلومة الحزينة» وخاصة 
عند شكواه عن البعد والشيب والمرضء وكذلك في الغزل عند تناوله الحديث 
عن محبوبته» عند مشهد الوداع والفراق» ووصف المحاسن. وجمال الروح 
لديهاء وكذلك وصف الطبيعة» التي صاحبها ألفاظ رقيقة تلاءمت مع وصف 
الشاعر للمطرء والشجرء والطبيعة الخلابة» والخضرة» والنضرة» ويتضح لنا من 
خلاله شخصية الشاعر المتعلقة بطبيعة الديار الساحرة» والمتطبعة بطبائعهاء أما 
في الشعر السياسي فيتضح لنا من خلال الدراسة مدى صلابة الألفاظ وقوتهاء 
لتعبير الشعر السياسى عن الكثير من القضايا التى عانت منها الأمة الإسلامية» 
مثل:(احتلال فلسطين الذي مازال قائما إلى يومنا هذاء وغزو الكويت» وقضايا 
لبنان والبوسنة)» ويظهر لنا من خلالها نفس الشاعر الغاضبة» المنفعلة بتلك 
الأحداث. وني الشعر الوطني تعبر الألفاظ القوية عن شخصية الشاعر المعتزة» 
والمفتخرة بالوطن» وخاصة في الحديث عن خدمة الحرمين الشريفين» 
١‏ - الميل والملي : وحدتان لقياس طول المسافة. 
-١‏ مرافئ الحب ص:50١‏ 


|] ١ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





وتحكيم الشريعة الإسلامية» والنهضة والجيش والقادة» وفي الشعر الاجتماعي 
تتراوح الألفاظ بين الرقيقة» والقوية» حيث تتنجلى لنا الرقة عند تناوله الحديث 
عن المرأة( الابنة)» عدا الأم التي تلاءم مع الحديث عنها القوة» والصلابة» 
والرقة في الوقت نفسه؛ فقد وجدنا لدى الشاعر الآم القوية الصابرة المتغلبة 
على مصاعب الحياة» ومتاعب العيش» وكذلك الأم الحنون العطوف المعطاءة 
لأبنائهاء وتجلت القوة والصلابة أيضا عند مناقشته لقضايا سائدة في المجتمع 
مثل (قضايا المرأة والشباب)» ومعالجتهاء وإظهار موقفه منهاء وتتجلى أيضا في 
إشارة الشاعر إلى صعوبة الحياة» والعيش في الزمن الماضيء وعند حديثه عن 
تغير المجتمع وتبدله. ٠‏ 

* التراكيب: 

الآلفاظ هي الأساس في تركيب الجملء والألفاظ لدى الشاعر تتميز 
بالسهولة» والسلاسة» والجزالة» والوضوح في أغلب نصوصه ء تبرز في صياغة 
قوية وسبك تام» وأدت هذه الألفاظ وظيفتها اتجاه التراكيب؛ فتناسبت معهاء 
وجعلت النص ذا دلالة» ومعنى قوي. 

ولننظر في هذه الأبيات:7» 
الو ولاح الشَيْبُ كالشبَح المُحِيِفٍ * * يُهَدُدْنَي بِمُعَتَرَك الخَرِيْفٍ 


- 
ع 


أَطَلْمِنَ السَّوَا د كَضَوْءِ ِنَجْم د اف سر للك الي 
أَحِبٌ كُلَ أَنِيَضٌ مض إلأهذا د وأَكُرِم كُنَّ َي فِإِلأَضَيْفِي 
أتابِعة بوِنْظرَةٍ ومالئْ * * سِوَى ْنم بالحَدَتِالعيِقٍ 

فيه -لِتَهِيِئَةٍ اضطِرَابِيْ * * بتَوْرٍ الزَمْرِ في الشَجَرِ الوَرِيِفٍ 


ُ يرل سو 00 ةر 2 ونْضّج الْأَرْبَعِيْنَ رَيبْعُ رِيْفِيَ)ا 


ففى تراكيب الشاعر للنخصوص وجدناه قل مزج بين الجمل الخرية» 
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تتناسب مع إخباره» ووصفه لحاله ومعاناته» وكذلك مزج بين الجمل الاسمية 
والفعلية؛ فرأينا الشاعر كان متوازنا في التنويع » وهذا مما أضفى على نصوصه 
قوة ورونقاء ومما زادها متانة وإبحاءً» أنها جاءت عفوية لديه» دون تكلف أو 
تصنع» ويمكننا تقسيم التراكيب إلى محورين هما: الجمل الإنشائية والخبرية» 
والجمل الفعلية والاسمية. 
الجمل الإنشاثية والخبرية: 
فلننظر لتوالي الاستفهامات واختيار الألفاظ والمعنى ذي الدلالة المعبر:7) 
«بامُلَهِمَالشَّعْرِأَبِنَ َالبَحْرُوالماء؟ * * أَبْنَ لواح وشوقٌ الشّعْرِعَوْعَا؟ 
0 د براعمٌ مثلماتَفْكَرٌغَيْداء؟ 
بِنَالبلا بلق دكات فر د جََلىَ تَناغِمُها فى الأَبْكِ وَرْقاء؟ 
له 2 هل طَحَنْةُ من الأرواح مَوْجَاء؟* 
فالإكثار من التساؤلء وتوالي الجمل الاستفهامية» يتضح لنا من خلاله 
ذات شاعرية متحيرة ومتعجبة من كل ما يدور حولها: (أين البحر والماء؟» أين 
الرواجء أين الأزاهير» آين البلابل). وأسلوب الاستفهام هنا يفيد التمني» وكما 
تعطي القارئ فرصة للتأمل» والتعايش مع ما قاله صاحب النص. 
1 لهذا الاستفها م الممزوج بالتعجب:"") 
مَعِيْنَالهَوَّىومَر رُسَىالتَلاقَئْ * 0 8 كيفئن يَنْسَى الأَليْفْفِبْكَالأَلِيُفا؟! 
ل ا د 12111010 
فهنا أسلوب قوي وإبحائي» من خلال استخدامه وتكراره لأسلوب 
الاستفهاء (كيف ينسى)5اءعلى العم من المباشرة في الححديث» وفاقدثة هنا أنه 
يوضح مدى تعلق الشاعر بالديار والأحباب» واستنكاره على نفسه تجاهلهما 
ونسيانهماء فهما الحب الذي امتزج بالدم والعرق. 
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ونلاحظ استخدام الشاعر لأسلوب النداء؛ فللنداء لدى الفيفي وقعٌ خاص» 
ومذاقٌ حلوٌء وإن كان قليلا في شعره؛ فمنه ما جاء بصورة متفرقّة» ومنه ما جاء 
بصورة متكررة» ومتوالية. ومن الحروف التى كررها الفيفى (ياء) النداء كما في 
قوله:27 


4 


اننا زوع ناد خنة الشليه ويا إِنْسَانَ عَيْنِي 


با تونرًا سلْميْلاً سسا عَدْبَ المييي 


يا ضِيَائِ ا سَجَى 500 كارن با يقني 
يا تَعِيْمًا نام في قَلْبِيْ على أُوْتَارٍ رَنْدِي' 
فإذا نظرنا للنداء المتوالى» وجدناه يلعب دورًا كبيرًا في هذا النص. حيث 
ناست :الوضت» وأفظاه معن 5 ١شباعرية‏ وإيكاء: 3 يا زوق وبا'عية القلتة 
يا شذا الكاذيء يا أنسام زهر الياسمينء ياضيائي» يانعيمًا)» فنلاحظ التكرار 
في النداء حتى في البيت الواحد من النصء وقد أسهم تكرار النداء في نجاح 
الشاعر في إيصال مشاعره للمتلقى. وبيان المكانة» والحب الشديد الذي يتقلده 
وقال في موضع آخر:”" 
«يا سادرًا في طريق العَّ مُرْتَفَِا 
يَأمَْوشْكنيَوَن إذ كتين لاعف 
أنْ يُفْرِرَ البَعْتُ تمنالا مِنَ النْصُب) 
فالتكرار في النداء هنا يكشف عن مدى غضب الشاعرء واعتراضه على 


-١‏ مراف الحب ص:50” 
١‏ - نفسه ص :0/1 
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في طريق الغي»؛ وصنو شمشون. ولتكرار حرف النداء (ياء) دلالته هنا التقريع» 
والتوبيخ. 
ومن أساليب الإنشاء غير الطلبية(التمني»» الذي وجد بصور متفرقة في 
نصوص الشاعر منها قوله:'"' 
الَيْتَشِعْيْ الجَكْلانفِي أَيَوَفْتٍ ع تَبَرِيْ في نِيّابها المُسْبَلاتِ)”" 
وغيرها مبثوث في نصوص الشاعر؛ فقد تنوع أساليب التمني عنده ما بين 
الأمرء والاستفهام» وليت. 
وكما طرق الشاعر أساليب الإنشاء؛ كان لأساليب الخبر نصيب:7) 
«وإذا ال كان قو الرعانوطة فة 4ع تدخا يه بد وتكزق 
وإناالكتاة َهِيَ الحَبَاةبؤْيها 0 وشتائهاحتى يون ب المَمْرِقٌ 
نو اخ فصر والذد فررائخ * * أَبْوَائَهُ مَفْمُوْحَةٌ لا تُفْلَكٌ 
و الحفْدُ عَشّسٌ في القَلُوْبٍ يع د + فِنالْتَحَادْلُو اعد التخترق 
والماءرَنْقٌ والشَرَابُ مُكَدَرٌ ع حر سا 
دس التَّحَاسّدُ في التْمَوْس بُذُوْرَهُ د قَرَكَتْ وآرّرّها التّمَاقٌ المُؤْبقٌ 
ديا انشعو شاعرها نرف الخبر» حيث أخبر عن الشيب الذي 00 
رأسه» ووصف المشهد بأسلوب خبري بوضوح وبساطة» وقد عبرت الآلفاظ 
عن الحالء في اختيار جيد من قبل الشاعر» وهنا يخبر عن حال الناس المتقلبة 
بألفاظ سهلة» وذات دلالة» تتلاءم مع الحال الموصوف. فاختار الشاعر ألفاظا 
وجملا معبرة» تؤدي المعنى (الناس في صخبء. سوق التباغضء والحقد 
عشعش» والعيش ضنكء دس التحاسد). 


لام 
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ولننظر لحزالة الألفاظ في حديث الشاعر في ثنايا عودته إلى دياره:27 
«وعادَلِوَكْره الطَيِرٌ الطَلِيْقَ * * تُحَرَّكُهُ الوَشَاِج وَالرَفِيقَ 
أَحَلِقٌ في الكبَالٍوفي الأمانئ * * وبَئْنَ جَوَانِحِيْ رت ونون 
قَطَمْتُ الدَّرْبَ يَحَفِرْنِاشْيِيَاتَئَ * * وكاَالقَلْبٌ يَفَطَمُْالطرِيْقَ 
فهذه الحالة يتناسب معها أسلوب الإخبار» في اختيار و تركيب بارع 0 
وتأثير قوي على المتلقي؛ لخروجها من قلب متألم مشتاقء ولننظر للجملة التي 
بثت في النفس طربًا وإيحائية:( وبين جوانحي طرب وشوق)» زرعت في نفس 
المتلقي ارتياحًاء وشعورًا بالانسجام» فمن خلال اختيار الشاعر الدقيق للألفاظ 
نجح في إيصال مشاعره» وما صل إلى قلبه من فرح إلى المتلقي؛ مما جعل 
القارئ يشعر بهاء ويتآزر معهاء وعاش معها تلك اللحظة المعبرة. 
- الجمل الإسمية والفعلية: 
وكان للجمل الاسمية التي تدل على الثبوت والدوام؛ بعكس الفعلية التي 
تدل على التجددء والحدوث» حضور بارز في شعر الفيفي كما في قوله:”") 
«الشَعْرُوَجْدٌ وإحساسٌ.ومَوْهبَةٌ د ولدتسة و امات وافنواة 
التت عد نو اظيافواعييلة 6د ورَوْضَّة من رياض الفِكْرِعْنَاءُ 
التجح يدل فاق وتفهية و بض حب و أنسامٌ و اننا 
المترجكرين وقيقصار ا وأعشفة 00 وحِرْقَةٌ وانتماءاتٌ: وحَوَاءُ 
لاد را ار * # يَغْطهُفي عميق الْحَرْنٍ! 0 
الشَعْرٌءماالشعْرٌإلافكر ةْتْضَحَتْ جحَثْ * * وكانمنهاعلى القرْطاس عَصْماءُ“ 
ففي النص لو نظرنا إلى مفردة الشعر نجدها تعبير عن مدى تعلق الشاعر 
بالشعر» الذي رأى فيه الصديق الصدوق الذي لا يكذب. بل ويرى فيه الملجاًء 
بعاد والدواء؛ للتعبير عن خلجاته.» وأحاسيسه». ومشاعره الصادقة» 


وعوا طفه. فهو السندء والعون ن؛ لتفريغ ما في النفمس من أحزان وأفراح. 


1١7/8: نفسه ص‎ -١ 


١ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفي 





ولنلاحظ ال 0 3 انين العالي 0 
اجِلْكَ مَيِمَا أَحِبُ فيها تَدِيْمًا #* » * يَجْمَللقَبَيَنقذلوَجِيِفا 
تِلْكٌ فَيِقَا كَرَشْتٌ شت حَدّيْ 7 د يحت أؤذاتنها نهناةا طرففنا) 

فالإشارة هنا تكشف الستارة عن قلب شاعر طالما عشق دياره» ركلا 
نجمة في سماء شعره. وطائذا داق إل فطائه» بكرن ايها كوا ور لها لي 
ذهنه» ومغازلة فكره؛ فذكرها يجعله يلتذ بالمرارات» ويعشق الصعوبات؛ من 
أجل الوصول إليها. 

وللجمل الفعلية التي تدل على التحول والتبدل» حضور في شعر الفيفي» 
ويطالعنا توالي الفعل الأمر في قصيدة (رسالة إلى أطفال الحجارة) في وصفه 
لأطفال الحجارة» وتشجيعهم وبث روح الحماس فيهم: ” 
«أَمَطد ؤُهُمْ مِنْ راجمَاتٍ الحِجَارَةُ * * وَابلاً مُلْهِبَا يذو ون تناز 
حاصرُوْهُمْفي كُلَّ صِفْع وصَوْب نكن طَاموْهُمْ في كُلْ حي وحار 
انِضُفُواف وُجُوْهِهِمْواضْمَعُوْمُمْ 0 نُمّ خُطوافي كُلَ وَغْد أَمَارَة 
اجْلِدُوْهمْ اف سَوْط وسَوْطٍ د وَاصْلْبُوْهُمْ على جِدَارِالمَرَارَة 
أَنَهمْوْمُمْ أن الحِجَارَة ألَكَى 000 مِرْصَوَارِنِخِهِم وأَقُوَىإِنَارة 
عَلَْمُوْهُمْ أنَ لحِسَاتِ المُصَنَى 30 حَانَ وَالبَعْي لاثة تَقََرَُوَا قَرَارَُ 
رَدُدُوا بالتَكيير فى عُنْقُوانِ د أَغدَّبَاللَّحْنِ نا لد :1“ 

قوالي:فغل الأمر هنا يهن مدق الحزن الذي انتاب شاعرنا؛ لما يعانيه 
هؤلاء الأطفال الذين اغتصبت أراضيهمء ولا يوجد لديهم ما يردعون به 
عدوهم» سوى الحجارة» التي رأى فيها الشاعر كل القوة» وأنها أنكى من أسلحة 
وصواريخ العدوء وتكرار الشاعر للفعل الآمر في هذا النصء ما هو إلا محاولة 
للفت انتباه المتلقي» وملامسة قلبه؛ لإيصال المعنى لنفسه مباشرة. 


ات ةم 8 
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ولنلاحظ توال للة ١‏ الماضي:'"”") 


اجاءث كتفّح المِسْكِذاتَ مساء * * حَجْلَى تُهَامِسْنئْ على استحياء 
جاءث كزنبقة الرّبيع كبَسْمَةٍ # #* مزهوَّة كالدّفْء.كالأنداءِ 
قالتُ:“مساء الخيرٍ“» وانكش ف الدّجَى د عنْوَهْجوَجوِمْشرقِوضاء 
أَلْقَتْ سلاما أربحبًا وأزدقث »> حَيَاكَ آمل ْبالقرينالناتني)» 
قوائ ‏ الفعل الماهى هنا مخ خلال (جاءنتة«قاليت: ألقت)» فا ى. 
الكشف عن مكامن النفس العاشقة» المولعة بالمحبوب, الذي ترى فيه كل 
الجمال» والطهرء والحسن؛ لذا رأينا شاعرنا يكرر أفعال محبوبته» ويواليها لناء 
محاولَا لفت انتباهنا لما يحمله قلبه من الحبء بقصد إخبارنا بمكانتها في نفسه. 


+ ١6 


2 


!د ماد ماع 
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الفصل الثاني 
الموسيقنىن 


* الموسيقى الخارجية 
* الموسيقى الداخلية 


* الموسيقى الخارجية 
وتتمثل في الوزن والقافية؛ فالوزن يختص بالتفعيلات التي تمسى بحوراء 


وتنوعت نصوص الشاعر على بحور العروض على النحو التالى: 
النسبة 
254١‏ 
1 18/ 
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لذا يمكننا تقسيم البحور لدى الفيفي في ديوانه إلى مراتب ثلاثة: 

الأولى: بحور أكثر الشاعر من استخدامها هي : البسيط والخفيف. 

الثانية: بحور كان متوسطا في استخدامها هي: الطويل و الكامل والرمل 
والوافر. 
والسريع ومجزوء الرجز. 

فنجد الشاعر قد أكثر من استخدام بحر البسيط» وبحر الخفيف, وهما بحران 
مركبان» تفعيلات الأول: (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن)» وتفعيلات الثاني 
(فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)» ويبدو أن هاتين النغمتين» أعنى نغمتى البسيط 
والخفيف. هما المحببتان لدى الشاعرء وإن كان بحر البسيط قد فاق الخفيف 
في الاستعمال» ولكن كليهما طرقا الموضوعات نفسها؛ فمن هذه الموضوعات 
الحديث حول الموضوعات المتعلقة بوجدان الشاعرء والمتعلقة بتصوير حالة 


كاه كاد ماع 
7 7 
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القافية: 

والتى احتلت مكانا هاما في الشعرء حتى نسبت القصائد إلى قوافيهاء فيقال: 
عور واقنة» ونيد ور لامةه ردكا "روالقائ كين قال الشول ع عدر 
ساكق ل البيث إل النباكن الني :ادنع لكك لدف لكر قبل نف : مزق 
آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله)”2 

ومن أحرف القافية (الروىٌ)» وهي لدى الشاعر على النحو التالي: 

















الور الروي عدد القصائد عه 
١‏ النون ١١‏ 1/18 
7 الراء 0 ره / 
3 الْمِيم 4 ره /١‏ 
5 اللام 7/١ ١‏ 
0 القاف 0 // 
5 الباء 3 18 
7 الدال 5 3غ 
/ الهمزة 1 /1 20 
4 العين ؟ 6 
٠١6‏ الفاء 7 مع 
١١‏ التاء ١‏ 1 
١‏ الهاء ١‏ ا 1/ 
١‏ الياء ١‏ ا 1/ 
١‏ المجموع 5 ٠٠‏ 





والمُلاحظ من خلال جدول الإحصاء لحروف الرويٌ عند الشاعرهء أنه 
أهمل أكثر من نصف الحروف الهجائية» ونجد في استخدامه النصف الآخر 
وندر استخدامه لحروف؛ فمن الحروف التى أكثر من استخدامها (النون» 


-١‏ شكري عياد» موسيقى الشعر العربيء دار المعرفة» القاهرةء.ط:5/ 1917/8 مء)ص:194 
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الراء» الميم)» وقد نوع من استخدامه لهذه الحروف الثلاثة في الموضوعات 
ما بين وجداني واجتماعي ووطني وسياسيء فلا يكاد يخلو موضوع من هذه 
الموضوعات من النظم على هذه الأحرفء وربما لأنها سهلة رقيقة» وتتناسب 
مع حالة السرد» وبث الشكوىء ونقل معاناة المجتمع إلى المتلقي» وتوسط 
في استخدام روي (اللام» القاف. الباء» الدال)» وقلل من استخدامه لحرف 
(الهمزة» العينء الفاءء التاء. الهاءء الياء). 

وعلى كل حالء فالشاعر لم يخص موضوعا محددا بقافية معينة» بل نوع 
في القوافي عند نظمه للموضوعات الشعرية» ففي الموضوع الوجداني نوع بين 
قافية (الفاء والراء واللام والباء والتاء والعين والقاف والميم والدال والنون 
والهمزة)» وفي الموضوع الاجتماعي نوع بين قافية (الباء والدال والراء والنون 
واللام و الهمزة والقاف)» وفي الموضوع السياسي نوع بين قافية (التاء» والباءء 
والراء» والميم» والهاء. والنون)» وفي الموضوع الوطني نوع بين قافية (الهمزة» 
والراء» والقاف. والياء» والنونء والباء» والدال» والميم). 

القافية المقيدة والمطلقة 

فالمقيدة هى:» ما كانت ساكنة الروي""'» والمطلقة هى» ما كانت متحركة 
الروي») 9"؛ 00 أكانت مفتوحة أم مكسورة أم 0000 وهي الشائعة» 
و الغالبة على قصائد الشاعرء وتتجلى في أغلب النصوص لديه بينما قل فيه 
الساكن(المقيد). 


-١‏ عبد العزيز عتيق» علم العروض والقافية» دار النهضة العربية» بيروت»5017١ه/‏ 19/10ام. 
ص:15١‏ 
١‏ - نفسه ص ١10:‏ 
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وهذا الجدول يوضح نسبة استخدام القافية المقيدة» والمطلقة في شعر 
الفيفي: 
التسلسل | نوع القافية | عدد القصائد 
١‏ المقيدة 7 
١‏ المطلقة ١ه‏ 
أنواع المضمومة ١‏ 
القافية | المفتوحة فل 
المطلقة | المكسورة 0 
والمُلاحظ من خلال جدول الإحصاء للقوافي المقيدة والمطلقة» أن 
الشاعر قد أكثر من استعمال المطلقة في إحدى وخمسين قصيدة. نوع فيها 
بين المضمومة والمفتوحة والمكسورة» غير أن المكسورة فاقت المضمومة 
والمفتوحة؛ فقد جاءت بي ثلاث وعشرين قصيدة؛ وذلك يتلاءم مع حالة الحزن 
واليأس والمعاناة من ظروف الحياة؛ فقد تم استخدامها في أغلب الموضوعات» 
ولاسيما الوجداني» والاجتماعيء ونراه قلل من استخدامه للقافية المقيدة» فلم 





























* الموسيقن الداخلية 
بعد حديثنا عن الموسيقى الخارجية من وزن وقافية (روي) ننتقل للحديث 
عن الموسيقى الداخلية التي لا تقل أهميتها عن الموسيقى الخارجية؛ و «ليس 
الشعر في الحقيقة إلا كلاما موسيقياء تنفعل لموسيقاه النفوسء وتتآثر بها 
القلوب)20©. 
والبواعث المعنوية والحسية» وتكون الأولى معتمدة على تصوير الشاعر 
لشيء ماء سواء كان بلفظ رقيق أو لفظ قوي؛ فلو كان التصوير لشيء رقيق كانت 


١0 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصرية»ط:7/ 1957م ص:‎ -١ 
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الألفاظ رقيقة» ولو كان المعنى قويا فإن الحديث يتطلب لفظًا قويا يتناسب 
مع ذلك المعنىء أما الأخرى فيدرج تحتها الطباق» والجناسء» والتصريع» 
والاقتباس» والتضمينء والتقسيم, والتكرار. 

وأغلب محطات حياة شاعرنا يائسة مضطربة؛ فالحزن والتشاؤم والبؤس 
والأسى هي المهيمنة» والمسيطرة على حياته؛ نظرًا لظروف الحياة المحيطة بى 
يتجلى لنا :ذلك ف كثير من المفرذاف لذ 'الشاعر :(البوش» الأشى + فاغتال؛ 
مكتئباء ليل مغدر عابسة؛ حزينة» عليلة حسيرة» منفطر» منكسرء أوحش » 
جراح تثور» الكوابيس» حشرجات»ء نازف» نصب وضيق» شؤم ونحس»» كل 
هذه المفردات الحزينة التى وجدناها في نصوص شاعرنا تعكس مدى التعب 
والشقاء» الذي عانى منه طة حياته» فئراه قد اختار بحر البسيط. وهو من 
البحور المركبة في قصيدة(ملهمات الشعر)» مع روي الهمزة المطلق؛ وذلك 
يتناسب مع حالة الشاعر المتحسرة» والباكية: (غوغاء» هوجاءء جوفاء)”". 
واختاره في قصيدة (السلام عليكم) مع الروي المطلق المكسور؛ فتلاءم ذلك 
مع حالة الشاعر المتألمة؛ فقد عبر عن حاله فيها بكثير من المفردات والجمل 
الحزينة:(الطعنة النجلاء في كبديء التمزيق في بدني)”". كما اختاره في قصيدة 
(الله أكبر)» مع الرويٌّ المطلق المضموم:”" 
زه اكت رن المحزك عتناة وله إن :محال صَولَتَهُ لم يِبْقَ دَيّارًا 

وتناسب ذلك مع حالة الحزن والبكاءء التي انتابت الشاعر على المرثي. 

وهنا تظهر شخصية الشاعرة الخنساء في رثاتها لأخيها صخر :9©) 
«ماهاج حزتك م ِالعَيْنٍ عَوَارٌ * *# م ذَرَقَتْ ِذْكَلَّتْ من أَمْلْهَا الدَّادُ) 


5- الخنساءء ديوان» تحقيق: د/ إبراهيم عوضينء مطبعة السعادة» الطبعة:١‏ /١ه-1980ام‏ 
ص :791/8 
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واختار مجزوء الرجزء والرجز من البحور الصافية في قصيدة( كابوس)»؛ 
مع روي الراء المطلق» المتناسب مع حالة الشوق والحنين للماضيء ولا مجال 
للإطالة لدى الشاعر؛ نظرًا لشدة التحسرء فنجده يكثر من التساؤل:(يا حسرقي 
ماذا أرى؟» أين السماء في زمان خيرها ينهمر؟» أين الرعود والبروق» أين صبيب 
الماءء أين حياة الحب والآأفراح؟). كل ذلك يعكس لنا نفسا متحسرة على ماض 
لن يعود. نابذة لكل تغير رأته في الزمن الحديث27. 

ونجده قد اختار بحر الخفيف», وهو من البحور المركبة في قصيدة(طال سهدي): 
مع روي مطلق المتمثل في التاء المنتهية بالكسر؛ فتناسب ذلك مع حالة الشاعر 
اليائسة والمنكسرة من ظروف الحياة:(حسراتي» عبراتي» الذكريات» كلماي2. 

واختاره في قصيدة (مرافئ الحب)» مع روي الفاء المطلق وألف المد ©؛ 
فتلاءم ذلك مع حالة الشوقء والحنين المصاحبة لشاعرنا في بعده عن فيفاء وعبر 
عن ذلك بكلمات عذبة رقيقة:(وريفاء الطريفاء الغريفاء دفيفاء المنيفاء القنيفا". 

واختاره أيضًا في قصيدة (الشاعر)ء مع روي دن 
«لاأَرَى في الوَرَى رَقِيْقَ المشاعز * * مثل قَلْبٍ الحزين أو قَلبٍ شاعِرٌ 

وذلك يتلاءم مع عالكا لدع التكايقة الله الوق ا د 
بآن الشاعر يعبر عمًّا بداخله ببيت ثم يسكتء ويآخذ نفسّاء ثم يعود ليعبر» 
ويسكن وهكذا. 

:* البواعث الحسية: 

ولمسنا خلال الدراسة الفنية لشعر الفيفي الكثير من البواعث الحسية في 
شعره من: طباق» و جناسء ومقابلة» وتكرار» وتصريعء واقتباس من القرآن 


٠١١ مرافئ الحب ص‎ - ١ 
1١:صضص 5؟- نفسه‎ 
١7١ نفسه ص:‎ -* 
٠/94 : نفسه ص‎ - : 
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الكريم» وتضمين للشعر العربي القديم: 
١‏ -الطباق : 
والطباق حلية بلاغية أضافها الشاعر إلى نصوصه من أجل تحسين المعنى؛ 
فأضافت إليها العذوبة» وساعدت على فهم المعنى ووضوحه؛ لذا وجدناه في 
لمن فرصي لني ليا ور قدا لولم 110 
١ف‏ النَّوْمِأَضْرِبُ في البِلاوٍمُسَافِرا 0-0 وَإِداصَحَوْتٌعَرَفتٌ فت أ ني أَحْمَقٌ!» 
فالشاغر عا يطبق يون القوعيو السيحوه وجول الفا رع متا نلا بين الجالين) 
0 )02 
افيه أَفْرَاحِيْ وَأنْرَاحِيْ وَحَرْنِي واكْيقَابِيْ 
جد عدر شري رع رفاسن" 
فنجد الشاعر هنا طابق بين (الأفراح والأتراح)»وبين (الإعلان والسر). 
وجعل القارئ في تأمل حالة الشاعرء وأن ذلك الطباق ما هو إلا كشف لحاله 
المتقلب: 
وري 
«وَالتَارْكانتْبَمَاتَاسَيْتُمَنْعْقَد * * فئ مَعْهَدٍ قَبِه أَشْرَارٌ وأَخْيَارًا 
فهنا طابق بين(الأشرار والأخيار»» فعكس لنا ذلك الصراع المستمر بين 
الير و لشي 
و قوله:8) 


وعم قر م 


انما وار النماء ترقا عد خُلمٌ ل م بيْنَ الحَقّائق 0 
فطابق بين (الحلم والحقائق). ليؤكد للمتلقي تشتت تشتت ذهنه بين الأحلام 
والحقائق 
المواقع لشب ا 
0100000 
7'- نفسه ص: 451 
000000 
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و لننظر لقوله: 0 

«سما نجِمُكُمٌ باسحل والمحد والحبٌ 
يُضِيْء َدْرُوْبَ الفخر في البَعْدِ والقَرْب)» 

حيث طابق بين (البعد والقرب). وله دلالته هنا في اثبات معنى حقيقي» هو 
بعد الشاعر عن الممدوح» وآخر مجازيء هو قربه من قلبه. 

وغير ذلك كثير مبثوث في ديوان الشاعرء ونلاحظ أن الطباق» أو الجمع 
بين متضادين» قد حدث لدى الشاعر عفويًاء من غير تكلف. وعفويتها جعلت 
النصوص أكثر شاعرية وإيحاءً» يدركه المتلقي. وينفعل به. ويتفاعل معه. 

"-الجناس : 

حضر الجناس في بعض النصوص لدى الشاعرء فلنلاحظ ظهوره في كلمة 
البن» وهي شجرة تصنع منها القهوة» وكلمة البان» وتعني الشجر الرقيق في البيت 
التالي؟" 
١س‏ ابَبْنَ الرّيا ضٍ رياض البَنَوالبَانٍ ع وفي جتان جِنانٍ ذات أَفْتَان) 

فالكلمتان بينهما جناس ناقص؛ لاتفاقهما في تركيب الكلمة» واختلافها في 
المتعي: 

وبين كلمة (جنان ) التي تعني القلب. وكلمة (الجنون) التي تعني فقدان 
العقل في البينك التالي +0 
0 ميرد الحسنٌ ا 0-0 وحِبَانٌ يَفَوْدْنَيْ للخنؤن» 

وبين كلمة(الآلام )التي تعني التعب والأسقام» وكلمة (الآمال) التي تعني 
التفاؤل في البيت التالي: «فيه آلامِي وَآمَالِيْ وعزمئ واضْطِرَابيئنٍ)0 


0 5 : نفسه ص‎ -١ 

5 مراف الحب ص 50١:‏ 
ال اام 

5- نفسه ص ١/1/:‏ 
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وإدخال الكلمات المتجانسة في النصوص أحدث تناغمّاء وموسيقية بين 
الألفاظ. 

© التصريع : 

والتصريع موجود. وحاضر في أغلب القصائد لدى الشاعرء وظهر على 
سبيل المثال في قوله:(© 
«قالوائقّاعة قُلْتُ:لاءبَل أعِدا د لاض لو تالثر فهر الخد 

بين كلمتي (أقعدا وأبعدا) 

وقوله:9) 
الوو ولق تترقع لأس تنننا» ع اللذرئ قوسو لقنو ادورلن» 

بين كلمتي (فيفا وريفا) 

وقوله:0© 

«مالهذاالعَضْرِ أَجَدْ جَدْدْضصئين؟ * * أَمْمُصَابٌبالعُْفم؟ أَمعِبِنُ 

بين كلمتي م 000 

فقد أضاف التصريع إلى النصوص لدى الشاعر موسيقية عذبة رقيقة» 
فيشعرنا ذلك بترابط البيت» وتناغمه» بحيث يقرأ الشطر الأول» ويكون عقل 
القارئ على استعداد لسماع الكلمة الأخيرة من الشطر الثاني» والتي تسير على 
النغمة الموسيقية نفسها للكلمة الآخيرة في الشطر الأول» ومباشرة الألفاظ أدى 
دورًا كبيرًا في جمال التصريع في نصوص الشاعرء ومما يزيد هذه المفردات 
رونقا الجناسء الذي كان بجانب التصريع» فزادها قوة» ووقعا في النفس أكثرء 
فبين كلمتى: (أقعدا وأبعدا) وكلمتى:(فيفا وريفا) وكلمتى:(ضنين وعنين) 
ناس الع ْ ْ 
١‏ - نفسه ص: 115 


١١١: نفسه ص‎ - ١ 
711: نفسه ص‎ 3 
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5 -الاقتباس: 
ويعني) أن يَضمّن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه0". 
وقد برز الاقتباس من القرآن الكريم لدى الشاعر بشكل ملموس في بعض 
الأبيات»فظهرت كلمة (شواظ) في قوله: 
«المناطها من شواظ كحلها لهت 
تَكْوِيْ فُوَاديْ وأَخْمَائيْ وشِرْيَاني)". 
فهذه المفردة دليتك على شدة اللهب والاحتراق» واستخدام الشاعر لها 
دلالة واضحة على شدة وجده. واحتراق فوّاده. وهى مقتبسة من قوله تعالى 
ووريير يي م 2 الى 3 عو ل ا 70 1 4 
# بِرْسَلُ عَلْيَحمَا شواظ من نَارٍ ونحاس قلا تَنَصِرَانٍ د ا 
وجمل:(كنت تقياء وما كنت شقياء ما دمت حيا)» حيث يقول الشاعر:9*) 
"حول الإعصارَ عَنْ وجهِي إِنْ كُنْتَ تيا 
فَدَرِيْ المَشْوْوْمُ أنْ أَشْقَى وما كُنْتُ شَّقِيًا 
وسَأبْقَى حافِظًا سِرَّ الهَوّى ما دُفْتَ حا 
سخ ا عل عا دادس هه م 
وهى مقتبسة من قوله تعالى:ظ قالت إِفٍ أعوذ امن منك إن كنت 
2 . 5 1 ا سس لس م و و لسعم ل 
يا (0) /4”» وقوله تعالى:# وَجَعَلَنِ ماركا أيْنَ م حكنت وَأَوْصَق 
2 سوسس رص ل سل ارح في ار م من ع كد ساح عر 00 
بالصَلوة وَالرَكَووَ مَا دَمْتُ حيًا (5) وبرًا يولِدق ولم معلنى جبارا 


(00 2 


-١‏ الخطيب القزويني. الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع)»تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين»فريد الشيخ» وإيمان الشيخ» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط:1./ 1475ه- 
لم ص :17 

؟- مرافئ الحب ص 70 

“- ال رحمن الآية: 0" 

5 - مرافئ الحب ص:865١‏ 

- مريم الآية: ١8‏ 

5- مريم الآية: 817-11 


1 
جر 





والاقتباس يظهر مدى ثقافة شاعرنا الدينية» وتأثره بكلمات القرآن الكريم» 
وظهور ذلك جليًا وملموسًا في شعره يمنح النص قوة» ويكون أكثر وقعًا في نفس 
المتلقي. 

ه- التضمين : 

ويعني «أن يضمن الشعر شيئا من شعر غيره مع التنبيه عليه إن لم يكن 
مشهورا عند البلغاء»”©. يقل التضمينء أو يكاد ينعدم في نصوص الشاعرء فلم 
ل ا ا 0 
«هذامكائك قَالَهَامَنْ قَبْلّنا * * # ماالحُبٌ إلا للحَبِيْب الأَوّلِ) 

مدق قا اق لسر االارو تب امون يت اق لله 


فبه :20 
اللزلرانة در شِنْتَهِنَالهَوَى * * ما الحُبٌ إلا للحَبِيْبٍ الأوَّلِ) 
>1١‏ فح لوك 06 ات مد 
«وظلم ذوي القربى أاشد مضاضة 
50 جراحًا من ا السَّيّفِ بَخز :. 21 04 
ل 
فيه: 
ل 3 : ا - و 2 040 
«وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على المَرْءِمِنْوَفَعالحُسَامالمُهَمَدِ)0*» 
وعلى الرغم من قلة التضمين في نصوص الشاعرء فإنه أظهر لنا مدى تأثره 


7١7:ص الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع)»‎ -١ 

؟- مرافئ الحب ص:١7١‏ 

أبو تمام» ديوانه» شرح: الخطيب التبريزيء دار الفكر العربي» بيروت» ط:٠١2‏ الجزء» ١‏ ص:717 

5 - مرافئ الحب ص:١4‏ 

ك- طرفة بن العبد. ديوان» شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصرء تحقيق: درية الخطيب» ولطفي 
الصقالء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان»ط:؟7/ 577 1ه/ 7١٠٠م‏ ص:717 


٠‏ ا 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





بالشعراء القدامى» الذين ربما عاشوا تجارب مشابهة لتجاربه» على الرغم من 
5 -التقسيم  :‏ 
ويعني: : اذكر متعدد ثم إضافة ما لكُلٌّ إليه على التعيين»7©. 
كا ران 
«والوَّجْدٌأَنْحَلَنِي والشؤْ لحرن جوري 
والبعد كدلو وَالبيدن أفسان: 
يا مييَةَ الرَّوْحء بلحي ويا أْمَلِيْ 
بلجت الصسراحة: هل ستتنسان 004 
وتقسيم الأفكار و ترتيبهاء يكون أوقع في النفس» ويمنح ذهن المتلقي سرعة 
الاستيعاب؛ فتسهيل الشيء» وترتيبه» يكون أوقع وأقرب إلى النفس من التعقيد» 
ووجوده بارز مطرد في نصوص الشاعر. 
/ا-التكرار 
من الظواهر البلاغية لدى الشاعر ”التكرار” » الذي ظهر د 
ا ل 0 
يكون للتكرار دواع أو أسباب لدى الشاعرء أو أنه يقصد من ورائه ته تأدية و 
000 
تكرار الأصوات 
فمن الظواهر الأسلوبية التي جاءت في نصوص الشاعر ( تكرار الأصوات) 
لك 0 التاء (تجلمدت»)» و(مبت م وصووت الصاد 


1 َ ' 


717١: الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة( المعاني والبيان والبديع». ص‎ -١ 
ا - مرافئ الحب ص:057”‎ 
١ 5/8: نفسه ص‎ 3 





«كجلمدت لكابكق ل الشّوّال د وتاعلى تا جنات اللوكسال 
أهيم على شه عصان د علىمَشهتَسْكَكي_ٌالثلال» 
فحرف التاء لحقت الفعل في (تجلمدت, وتبت)» وهو حرف مهموس 
رقيق له دلالاته هناء يتناسب مع حالة الشاعر في هدؤها وحزنهاء وتكرار صوت 
(الصاد والحاء) في كلمة (الصحصحان)»؛ فحرف الصاد حرف إطباق؛ مما جعله 
يتميز بالقوة» بعكس حرف الحاء الذي يتميز بالرقة» ولكن اتحاده مع حرف 
الصاد منحه القوة» ولهما دلالتهما هناء يتناسبان مع حالة الشكوى, وشدة الآلم. 
وأمر آخر في القوة تراد اليتون العالييو 
«قالوا:تَقَاعَدَفَلْتُ :لاءبل أقعِدا * *# ماضَرلوقالوا :عجورً بدا 
ا فِكرَمحتىغدا #*# * لاسرا كيرا أخمدا» 
فتكرار صوت «ألف المد) في كلمات( تقاعد. أقعداء أبعداء ان 
أخمدا»» كأنه هنا يدل على انقضاء الشيء. وانتهائه» وتبخره» ويتلاءم مع صوت 
التحسرعلى انقضاء تلك الفترة. 
ولننظر في قوله:9 


ور د 0 2 
اس اد 


١سَرايئف'‏ ياوناكك اكت كما 
وتَنتَيِْكُ الأغراض فِيْها 0 
وقامَ «الصَّلِيْبٌ) الوَغْدُ يَعْتَالُ عِرّنا 
َو من أشُوْد الونَوْمَا كَمَرْيو ا 

1 كراماتٌ العَفِيْمَات + جَهِرَ جَهَرَةَ 


تَاعَتْ على الإسلام ‏ تَلْكَالشَّراذمُ 
تاس بآفتام التَصَارَى وتَهْلمُ 


مل و 


ا قَرارات شب واغْقِر اط متعم 
د يُساعِنُهعَذْرٌوجَيِشعَرَمِرَمْ 
4 كدبفْم ل الخِئِْفرْإنْناضَيْعَمْ 
0 وتهتسكز : خَرالنةسْلماتوة 


د 0 بْنَ المسَلمونَ وهذه 2 شَوارِعُنانارُوعارٌوعَنْدَم؟! 
لس ل 300 يُراقٌ على أقدايها الطهُرٌ والدَّمُ 


د ل 1 


لاط اتتطططل نتن اسم 





فتكرار صوت ة في 0 الصليّبء الخنزيّر» ينادِيّناء 
رضيّع» غريّب»)» تبقى له دلالاته على الاشتداد» وارتفاع حدة الصوت» حيث 
يبعث في النفس حالة الغضبء. والاغتياظ مما حدث. 

ولنرى رقة الحروف. وعذوبتها في قوله:7") 

«في رحابالشَّمالٍِطابَاللقاءُ د باسَدالطَيْبٍِلَوْيطولالبقاهُ 

5 * * وَخَبَ حَبَالسَهلُ والرّبَى والقَضاءٌ 
فاح منها القَيْصُوْمُوا مُدٌلّما * * جاءَهاالحَظوالمُتَى والرّجاء» 

ففي هذه الأبيات الثلاثة نلمس الرقة» والعذوبة» والهدوء. وتكرار ”واو 
المد" في كلمات (يطولة جار القَيَصُوم) تبعث حالة البهجة» والسرور, 
والانسجامء وكذلك تكرار “حرف الشين” في كلمات ( الشمال» والشذاء 
وفنا 

وتكرار الأصوات لدى الشاعر نلاحظ أغنها جاءت بطريقة عفوية؛ فلم يقصد 
الشاعر بها وظيفة بعينهاء ولكنها أدت وظيفة جمالية في نصوصه. 


* تكرار الكلمات: 
ثم ننتقل لتكرار الكلمات في شعر الفيفي؛ فنراه يكرر كلمة (الشعر) في 
- »ماالشم رٌإلافكر 00 8 عي اق الا 0 
مُبيِعَ ال إَالة 00 تَوَهُج واندفاقاتٌ ولألاء) 


ل وأنه بمثابة الصديق» والملاذ 
الذي يحكي كل الأفكار» واالأحداث؛ والظروفء والتجارب التى مرّ مها الشاعر. 


ا ولف 2 
- مرافئ الحب ص: 5٠‏ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





ونراه يكرر كلمة (الجهاد)» في هذا البيت:(© 
«الجمّاد الِجِهَادَ والله إِنَا * * كَدْحَلَضاما بِلِئْنَالسَّتَارَةُ 
وتكمن دلالته في: أهمية الجهاد, وأنه سنام الدين» وهو الحل الوحيد -برأي 
الشاعر - للخلاص من العدوء وإخراجه من الأرض المحتلة. 
ويكرر كلمة (أنا)في هذا البيت:29) 


ور و 


«وأنَااَنًا. .كالأفس أفتش الأ د ويَرُحبِئْفِي اله وَنِكْ رأَخْرَقُ 
وكالسووية ارك ولفت انتباه المتلقي» لما عاناه من آلام وأحزان. 
عصفت بفكره وقلبه. 
راع كر اسلريا سوام ارما . 
«وأبة؟ وو #ويانا وله د وقد ند عَنّي جَوَابُ الُّوَالُ) 
الذي يظهر لنا شخصية الشاعر المتحيرة» المتسائلة» ولم تجد لأسئلتها 
أجوبة» فيظهر لنا شاعر يعيش صراعا مع ذاته» ومع الأشياء من حوله. ولاسيما 
المتغيرات التي لا تقبلها نفسه. 
وتكرار الكلمات في النصوص نرى أنها لم تأتِ عفوية لدى الشاعر» ولم 
تأتِ من فراغ» بل قصد بها وظيفة وهدفا؛ فهو يعكس لنا انفعاله» ومقصده 
من التكرار في كلمة ما؛ للتنبيه أو للتأكيد على أمر ماء وبيان مدى أهميته لديه 
بالإضافة إلى ما أحدثه تكرار الكلمات في بعض النصوص من إيقاع» وموسيقية 


4. 


عذبة. 


/5 نفسه ص:‎ -١ 
١751: ؟- نفسه ص‎ 
١59 نفسه ص:‎ -7 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفغي 





الفصل الثالث 
الصورة 
* تعريف الصورة 
:* الصورة الوصفية 
* الصورة الذهنية 
* الصورة البلاغية 
* الصورة الحسية 


* الحس القصصي والحواري 


* تعريف الصورة: 

والصورة لم تعد تقتصر على الصور البلاغية فحسبء. بل تجاوزت ذلك 
إلى صور أخرى لها علاقة بخيال المتلقي وذهنه. وهي (وصفية» ذهنية» حسية). 

وقد أورد الباحثون تعريفات كثيرة» فمنهم من قال: «وأما الصور الشعرية 
شديد ومجسم «بارز» تجاه بصرك)”"» وقال آخر» هي ما يلجا إليه الشاعر للتعبير 
عما يريد بعيدًا عن المباشرة والتقرير والوصف الحرفي المنطقي للأشياء» مستفيدًا 
من خياله الذي يضفيه الموقف. وقدرته على الجمع بين العناصر المختلفة زمانًا 
ومكانًا وروابط» وتقديم ذلك ف سياق متآلف يروع السامع ويبهره» ويستبد 
بإعجابه)”".)إذاً الصورة هي وسيلة الشاعر لنقل تجربته إلينا» ©. 
-١‏ علي علي صبح الصورة الأدبية تاريخ ونقد. دار إحياء الكتب العربية» الجزء: ١‏ ص :/171 
؟- حيدر الغدير» عاشق المجد(عمر أبو ريشة شاعرًا وإنسّانا)» دار الرسالة» بيروت» ط:١//1١5‏ اه 


ص:95١‏ 
“- محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث. مبضة مصر للطباعة والنشرء ط:5/ 5١٠٠م‏ ص:/417 


١: 


هه 
| 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





ولاحظنا الصورة لدى الشاعر وما مدى تأثير البيئة والطبيعة عليهاء فكانت 
الصورة لدى الفيفى تعبيرًا عن خلجاته. و التغيرات التى طرأت على حياته من 
ظروف ومصاعب. وفي حديثي عن الصورة سوف أعرض أنماط الصورة لدى 


الشاعر الفيفى» هى : 
أ- الصورة الوصفية. 
ب- الصورة الذهنية. 


عت الصور البلاغية (التشبيه» الكناية, الاستعارة. التشخيص). 
كاضر المعجدة (التضو :تمقف لشي اذو 


ه-الحس القصصي والحواري 


أ-الصورة الوصفية 


الصورة الوصفية لدى الشاعر 


هى «الوصف الذي يجسد به انفعالاته 


بالأشياء ف حدود الوصف المباشر» أو الصورة الحسية» والمشهد والحادثة)7"©. 
ولننظر في هذا النص مشهد الأم والأبناء: 9 


«أولاتاهِ رِْحَولِها 
نيمي نْلْفْمَيها 


6 


كر الأنتَاء + يل د 


ديا ل ف امن 


سِراججكههمِسْرَجّكة 


كالعَيُنٍ فيها البَصرَ 
2 00 

لياكلوا 00 
م ( أت - ار ( 


لوح كه الأسْطْدُ 
«اإختتحياة والتقويحدة”: 


ففي هذه الصورة يصف الأم وأبناؤها من حولهاء وهي تقسم لقمتها حتى 
يشبعواء ويصور أصغر الأبناء» وهو يدرسء و يقرأء ويكتبء. ولم يكن معه من 


-١‏ خالد محمد الزواويء الصورة الفنية عند النابغة الذبياني» الشركة المصرية العالمية للنشر - لونججان» 


ط:: ١7ممءصس ٠١5-٠١”:‏ 
- مرافئ الحب ص:7١5-1 ٠١‏ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفي 





الضوء سوى مسرجة ذابلة والقمر. وتعبر هذه الصورة عن مقدار إخلاص الأم» 
وحناباء وعطفها على أبنائهاء حتى ني أحلك الظروف التي تمر بماء ويظهر 
لنا من خلال هذه الصورة مدى الشقاء والتعب» الذي عانت منه» وعانى منه 
أبناؤهاء فكأننا نشاهد صورة الابن الأصغر وهو يدرس ويقرأ ويكتب» وصورة 
المسرجة الذابلة وصورة القمرء فهما يعبران عن مقدار صعوبة التعلم التي 
واجهها الجيل القديم» وعلى الرغم من تلك الصعوبات. فإن هناك الكثير من 
الطموح والعزيمة تعلوهم. 

اا 0 
ل ل ل ل ل 


وواتسية فتك ## اتفد ش14 أو ديرا 
فيصور أكبر الأبناء في صحوه في الصباح الباكر يمخن أو يحفرء وثالث 
الأبناء يفرس أو يزبر» قد أنبكهما التعب. وتعبر هذه الصورة عن مدى شقاء 
الإنسان الفيفي» واشتغاله بالزراعة والفلاحة» وحرصه على الزرعء ورعايته له. 
ا ل 9 
وكاحيا.' قَلَمَ 0 2 يطل منها الشَّعَدُ 
ا «والأبَاتُ» في د مَفْرِقِها وَالعَتَر 
وحَاتِم من نِضّة 00 كرت فبه التصبر 
وحَورّتُ نظ # في مَشيِهِ فشكة 


2 2 ٍِ 0 2" 1 000 )2< * 03 و و 

مصعغه ملل 5# الى كوته مررر 
ميو 2 

/ 8 اله و فى 050000 1 2 َّ 7 

أوامبرد)ا | مهد *«#* و)معذل) مشجر 


70 


2ك و و و خا ىا م واو معط 
معرفه مطئتث 22 وجسمه 
_- 4 - 


000006 
- مرافئ الحب ص:8 ٠١9-1١١‏ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





فيعرض لنا صورتهم وهم يستعرضون في الثياب الجديدة» في فخر وزهوء 
فالمرأة تاجها مقلمة يطل منها الشعر والحِسّن واللباب, والعنبر طيبهاء وخاتم 
من فضة زينتهاء وثمة شاب يتبختر في مشيه مطيب ومعطر. بمصنف منيل» 
وكوت مزررء ومبرد مهدب, ومعدل» ومشجر. إنها لوحة شعرية متكاملة منتزعة 
من الواقع الذي يعيشه الشاعر في بلدته الجبلية (فيفا)» وهي بحق وثيقة شعرية 
للحياة التي عاشها أهالي فيفا منذ حين من الدهر ليس ببعيد» وهنا تكمن شاعرية 
الفيفي» وتبدو أهمية شعره في صدق ما يتناوله» وفي جمال تقديمه» وحسن 
عرضه. 

وهذا وصف لوادي الفاحم أحد أودية فيفاء:7© 


2 


كدت وَادِي (القَاحِمٍ)الوَار ار فَّالظل كر امجارة تتزدان ازمر و الصَّلَّ 
رةه في لَبْلَةٍ ةَ مُذْلَهمَةٍ 1 غَدَافَِّةٍ لا يهِنَدَ ي مضع الرّجْلٍ 
تَكَرْتُ حَبَّاتِ الحُصََِّاتِعِنْدَمَا ** بجر أقدامًا ترذن مِنْ تمل 
تَدَكَرْتَأَكْرَ َك السّبال تَشّكنِي د بِوَخْرٍ يُضَاهِيْ وَخَرْهُ إِبْرَةَ المَصَلٍ 
وماَبْدَعَالوَادِيٍ اوجَنثْيَدالذي 00 حَبَهُ جَمَالا في سني العَيْثِ والمَحْلٍ 
كم ينه غَطَى العَمَامُ نَجُوْمَهًا *#* اوعدت الأوجاء بالبّق والوَبْلٍ 
يَهِر أَِيْرُ البَرّق 0 والصَّدَّى * حِجَى ظَبْبَةِالوَاوِيْ نوي إلى الشّبْلٍ 
ويَسْتَقْبِلٌ الوَادِي مِنَ السّيْل ما به ** ب يَُوْهُ على الخِلان بالبيْنٍ وَالبَتَلٍ 
تكرح البُشُرّى مَعَّ الحَرْنِ والأَصَى # أجل حَيْتْ حَانْت بالحيا فُرْقَةُ قَدالسَمْلٍ) 
فتبرز لنا صورة الوادي المهيبة» ويتجلى لنا كل ما فيه من ظل وأشجار 
وحصى وزهر وطل وليل والسيال والشوك والزرع والسيل» وهذه الأبيات 
عبارة عن لوحة مليئة بالمشاهد فالأشجار متزينة بالزهر والمطر» وليل مظلم 
غطى نجومه الغيوم؛ فلا يهتدي الماشي فيه لموضع قدمه. والقدم التي تمشي 
بدون نعل فوق الحصىء فتجرحها الأشواك» وضوء البرق الذي يلمع في 
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السماء» وصوت الرعد» وصدى صوت المناديء والسيل: الذي يأتي بكل ما فيه 
من خير وشرء وربما قصد الشاعر ببذه الصورة الأضرار التي كان يخلفها السيل 
ويرسم الشاعر بكلماته لوحة أخرى معبرة لفتاة تحاور حبيبهاء وقد يئست 
ل 
ونُتاجي ا ا أنا من 3-5 
3 يا باتني الهَتا لاذه يكح سو؟ 

3 9 0 2 اي هاه 0 2 
ليس 67 0 جميعا 5 بجر جتحس ودس 
وافتراءاتٌ وظَورٌّ واتصاماتٌ وككدان 
ما ها عه حب ما شه ددا ولنس 
كُلْتُ تفلا ماشيوة السحه ما في الأو بسن 
و 00 

0 شَيْء في حيلة المَرْءِ حبكا ودزرس 

وانْدَتْ عاتدلة توديعها دمع ا 85 

فعبر الشاعر هنا بصورة كاملة تحكي حبه» هو ومحبوبته» مستخدما تقنية 
الحوار» وأسلوب القص» وهى واقفة تندب حظها التعيس» وهو يرد عليها 
بمثابة الطبيب المواسي لها في حزنهاء على الرغم من أنه ليس ببعيد عنها؛ فلقد 
عصف بقلبه الكثير من الأحزان والماسى. 
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ب -الصورة الذهنية : 

دإ عضن للخت القديمة لكلية الخال تفن لل تاقيميكهة لذن بالعتور: 
الذهنية» أي أنها تشير إلى مادة الخيال لا إلى ملكة الخيال نفسها)(© 

ففي هذه الصورة الذهنية يظهر لنا مدى يأس الشاعر من الواقع الذي يعيشه. 
ورغبته في الهروب منه إلى الخيال:'") 


0 5 مه راج م بق 0 6 4 

ويِسِبِحُبي في الأزضر ذِكرُمُمْيقَ 2 «فِي البح رِيَسْبَح بي خَيَالمُغْرِق 
عِ 5 َّ 8 

في اليَمَّفي نج دِالبلادِيِطُوْفُييٍ + ونا الا محر لس سول سين 
تناز ا خداة القَصَاءِمرَفْرِ نَا ## عُلْوْلَةْبَيْنَالحَقَائوَِرَوَْقٌ) 


فيصور نفسه وكأنه يسبح في بحر عميقء والفكر يلوي بهء وكأنه أسير لا 
يُعتق» فيتحدث عن ألم المعاناة في الواقع» ولنا أن نتصور شاعرًا داهمه المرض» 
وهو في شبابه؛ فبسببه سافرء وابتعد عن الأهل والديار. 

ولننظر في هذه الصورة لذات متعذبة بلهيب الحياة وجمرها:0© 
اهَل تدر كو عَذابيُْ وما بكري من الغمْ؟! 
بت لبن فاتملا أن بي م مِلْلمْ 


أ 


رك ججَنْرًا ‏ لَهْيَا *#* بَِنَ الجوانح مُصْرَم) 

فتعكس معاناة الشاعر وعذابه» وتجعل القارئ يشعر هو الآخر بالألم 
فهذه الصورة معبرة» وتظهر الكثير من هموم الشاعر وأكداره» وعلى الرغم 
من تصويره لتلك المعاناة بشكل مباشرء فإنه نجح في إيصال تلك المعاناة لناء 
وشعرنا معه بالألم والإحساس الذي عاشه. 


-١‏ جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب المركز الثقاني العربي» 
بيروت» ط:7/ 1997م ص: ١0‏ 
مداق يعوا 


0 
. 
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وهذه صورة ذهنية أخرى تختصر لنا قصة عشق طويلة صرح با مرارًا 
وتكرارًا في أشعاره:() 
«قالت:بعي دّذاكَإنَحرارتي **# تشويك ثم تموثٌ في أفيائي) 

فيظهر هنا لهيب الحب والشوق للمحبوب, و أخذ يسرد حوارات بينه» 
وبين محبوبته» يسلي بها خاطره المكلوم الحزين. 

وفي هذه الصورة نرى أنوار السعادة التي تضيء قلب شاعرنا:”" 
اوالعواة السَّعَادَة في فُوادِي ا تُصِبْئبفربكؤفي كُزَحِيْن) 

فهذه السعادة شعر مها عندما كان قريبًا من أهله وأحبابه ودياره» فعكست لنا 
لحظة فرح داعبت قلبه وذهنه. 

ج-الصور البلاغية.(التشبيه-الاستعارة-الكناية) 

ونعني بها في شعر الفيفي: التشبيه» والاستعارة» والكناية. 

فالتشبيه» الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى)”) 

وقد حضر التشبيه بصورة لافتة في شعر الفيفي بمختلف صوره وأنواعه. 
وفي وصفه لمحبوبته يشبّهها برائحة المسك الزكية الطيبة» ويشبهها تارة بفراشة 
الربيع الجميلة» التي تطير فوق الأزهار هنا وهناك» وتارة يصفها بالبسمة الزاهية 
في مبائهاء وبالدفء في لطفه وخفته. وبالندى في رقته ونعومته:) 


0002 ل 
الجاءتكنفحا 0 ذات مساء 2 خجلى تهُامسنيئ على استحياء 
٠ 4‏ 2 .4 دن 2 لق ع 
جاءت كزنبقةا بيع كبَسْمَةٍ 2 مزهوة.ء كالدفء. كالانداء» 


م 


اع 


-_ 
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وها هى تشبيهات مستوحاه ومستمدة من الطبيعة» ويقصد بذلك إضفاء 
مزيد من لجال مع محاولة إبراز مكانة الموصوفة في قلبه» ويستدعي ذلك 
وصفها بهذه الصفات, التي تدل على العذوبة والجمال والرقة. 
ويشبه الصباح الكسول بالشخص المكبل بالقيود؛ مما يجعل مشيه 
خفيفا وبطيعا:27 
«والصَّبَاحُ الكَسُوْليمْشِيْ وَِئِداً ** مِنْلَمَوْفِي الفَيُوْدِيَمْشِيْرَسِيْقا 
والمقصود من التشبيه هنا محاولة إيصال معاناته للمتلقي» وطول الهم 
عليه» وتأخر الفرج. 
له 00 
«قاض السرور كأنْسَامٍ مُعَطَّرَةٍ 
358 ذ في النفْس دِفْءَ الفَْجْرٍ والشَّمَّق) 
وفعت 1 الوشقن نا سان الور تسلف الى افا رسي ل انين 
الطمآنينة والراحة والابتهاج. 0 
ويشبه الجيش القوي الحازم في هجومه واجتياحه للأعداء بالعاصفة التي 
ل ل سا اعد عين» كنا يشنيه فق سوعيه 
بالصاعقة المدمرة الساحقة الماحقة, يدافع عن أرضهء ويرويها بالعرق والدم, 
ويقدم الروح هدية لها دونما مقابل:”" 
الْيُوْنا في نُحُوْم الأْض عَاصِفَةٌ 
1 مَوْجَاءُتسْفِيْ على الأعْدَاءِبالتّقم 
صُفُوْرُنا في عَنَانٍ الجر صَاعِفَةٌ 1 
تَنْقَضُ في الحَرْب تُرْوِي أَرْضَنابِدَما 
١‏ - مرافىئ الحب ص:5 ١7‏ 
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والمقصود من التشبيه إبراز هيبة الموصوف. وبيان قوته. من خلال وصفه 
بألفاظ ذات دلالة ( ليوث» صقورء عاصفة» صاعقة). 
وهنا يشبه الشاعر محبوبته في جمالها ويهائها بالقمر المضيء في منتتصف 
الشهر. وهو مما جرت به ذائقة القدماء:27 
(أفوتي ياضيلدةً لاح كالبدر المُيير) 
ويقصد من التشبيه إبراز الحسن الذي تحلى به الموصوفء وبيان المكانة 
التي يحملها في قلبه له. 
ويفوهاء البلبل بنعيق الغراب:'" 
«وغتّاء لبْبْلٍ الَاعِم في الدّوج الكَقيْفَ 
كتَعبْقٍ مِنْ غُْرَابٍ صَح حال كوت العَتُيئف» 
وترى الباحثة بأنه تشبيه غريب» لم يوفق الشاعر في وصف صوت البلبل 
بنعيق الغراب؛ لأن الشاعر بالغ في وصف الحال. والتشبيه هنا يحمل معاني 
سوداوية» تدل على نفس الشاعر اليائسة» والنظرة التشاؤمية للحياة. 
وفي مدحه لخاله يصفه بالسيف:'" 
«كُنتَ سَيهَا صَارِمَا ذَرمَا *## حاسمًافي ساعةالحَردا 
فلفظة «السيف» هنا دلالة على الشجاعة والإقدام في ساعة الحربء وعندما 
يتطلب الآمر لذلك» ووصف الشاعر دلالة على المكانة العالية التي يتقلدها 
الممدوح. وتتوالى الكلمات التي تدل عليهاء وتؤدي معناها: ( صارم» حاسمء 
ذرب»» هذه الكلمات دلالة على معنى الشجاعة» والحكمة» وعلى الرغم من 
أن الصورة مألوفة فإِنْ المباشرة في التعبير تكون أقرب إلى قلب القارئ» وذهنه 
من التعقيد. 
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ونعنا يكنية القدية بالمتصاية 00 
يشبه المتية ب بيح: 
«مَصَاببِحَ 


إيمان: مين مُوَطْرٍ 
تَسَامَتْ به الأخدافٌ وانْدَاسَ تت 
قشيوية القية كين لكان العالة التي يعتليها العلم» والإيمان وأهله. 
واستخدم الشاعر ألفاظا تدل على المعنى» وتؤديه: « إيمان» الأهداف. متين» 
ومن صور التشبيه ورود لفظ «١توء‏ م الجوزاء» في تعبيره عن محبوبته:'") 
قت وقو لك التحمال مشاعريّ * ا «راشدر ارم الجَوَرَّاء! 
مر جايو افلم يقلت لحن *#* نوراً أنتين بواحتئ الَجِرْدَاءِ) 
ويقصد ذلك التشبيه التعبير عن شدة الجمال والبهاء» الذي يتصف به 
الممدوحء ويشعر القارئ بذلك الجمال المكنون في روح الشاعر المُحب. 
ويشبه حزب تكريت بالشوكة:""" 
ناخو تكريت|الاشوكةرُرَعَْت. »2 فيترْبكِالطاهر المزروع بالعِتّب) 
ورود لفظ (شوكة )تعبير عن خبث النوايا والأهداف, التى يضمرها ذلك 
الحزب» وعلى الرغم من البساطة في التعبير» فإنه أبلغ في تأدية المعنى» وإيصاله 
إلى ذهن المتلقي. 
ويشبه الملك فهد-رحمه الله- بالأنشودة: ©) 
١وياكَهْدٌ‏ يا أنشودةً في فم الذَّنَى 
1 2 بك الأخداقٌ» يِاخَيْرَ قائل) 
«فأنشودة» تعبير عن الذكر الطيب الذي تمتع به ذلك القائد العظيم-رحمه 
الله-» وعبرت عن مكانة كبيرة احتلها في قلوب أبناء شعبه» فأصبح أنشودة الدنيا 
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على مدى الأيام» وذلك يعكس مكانة قائد عظيم في قلب شاعرء ويشرك القارئ 
ويعزز هذه المكانة في قلبه. 
ومن أنواع الصور البلاغية (الاستعارة»» وهي: «ادعاء معنى الحقيقة في 
الشيء للمبالغة في التشبيه» مع طرح ذكر المشبه من البين لفظ وتقديرا. وإن 
شئت قلت: هو جعل الشيء الشيء « أو جعل الشيء للشيء» لأجل المبالغة 
ف العشبيه)”: 
وظهرت جلية في بعض نصوص الشاعر منها:"" 
«والسايا تَجُوْلُ في كُلّ واد 
ْ ياعبات ب التقِلٍ دَحَامِنْكٌ داع 
فالمنايا تجول في كل وادء فقد شبه المنايا بالرّحالة الذي يجوب 0 
من أقصاها إلى أقصاهاء واستعماله لكلمة «تجول» دلالة على عدم النجاة من 
القدر المحتوم, وفي هذا السياق إشراك للقارئ وتنبيه له من قبل الشاعرء بأنّه لا 
نجاة من الموت الذي هو نباية كل حيء والحكمة والموعظة التي قدمها الشاعر 
جديرة بأن يكون لها الوقع الكبير في نفس القارئ. 
وجعل الحنين كثياب تلفه وتغطيه في قوله:”" 
اللي انرحيثك "ناميل ومن 
وائتَدَيتُ ‏ الْحَنْيِنٌ ا 
واستعماله لكلمة «ارتديت» دلالة على شدة الغربة» وقسوتبها عليه. 
وثمة استعارة أخرى في قوله(أبرقت تباشير)؛ فالتباشير كالأنوار المضيئة 
التي تبرق» داه تشخيص لمحناه. فالتباشير كتلك الفتاة الحسناء تقدِم في 
أجمل مظهر و وأببى صورة. 
-١‏ شهاب الدين أحمد النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق: مفيد قميحة وجماعة: دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان - ١575‏ ه - 5 ٠٠١‏ مءط:١‏ الجزء :لاص :437 
عا مرافئ الحب ص:9١١‏ 
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بعل حا كام لطا ب لخم ل 
١‏ ل ق التفطاف ادن 
قَوْقَ المَّحَايْبٌ سَابحٌ لايُسْسَق و( 
واستعمال الشاعر لكلمات :(حلمء الفضاءء محلق)» يبين مدى قسوة 
الظروف على شاعرنا لدرجة إحساسه برغبة شديدة في لطن من واقعه 
بداية الطفولة والصباء وجلسات السمر كالهواء يتنفسه في دياره الشماء» في 
قوله:7") 
ايا لوت در اظينا 
وأد سمارَ 1 وء عَم وغَيال) 
وقوله: (زهر الصبا) دليل على أن تلك المرحلة كانت من أجمل مراحل 
حياته» وهذه الصورة تحكي قصة حنين وشوق» لطالما صرح بها الشاعر في 
نصوصه. ولاسيما تلك الأشعار التى تتحدث عن فيفاء» وأنسامهاء وهوائهاء 
وجبالهاء وودياههاء وأشجارهاء وأطيارها. 
ومن أغراض الاستعارة التشخيص: «فالتشخيص يعطي الشاعر القدرة 
على الانطلاق في عالم الخيال والأحلام» بل إن من التعريفات القديمة للخيال 
ما يشبه تعريف التشخيص)”" 
وقد ظهر في كثير من النصوص لدى الشاعر. ورغبته في الهروب إلى الحلم 
ا لو ا 
«وشُرُوقٌ الشَّمْسٍ حَالِمةَ *#* في صَبَاح نَامَ في الصَّرد) 


١70 مرافئ الحب ص:‎ -١ 
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وهذا ينقل رغبة الشاعر في تحقيق أحلامه وآماله» ولكن هناك شيئًا ما يحول 
بينه وبين تلك الأماني. 
0 
في الدَجَىوالسُكُوْنِالكَوْمُعَافٍ » د 4 وَالرَوَ ى تَحْفِرْ الحَيَال الجَفِيِفا. 
(اللضاب نر ركزن ريا > 1 د قَِيِالرَد نع والظَّلامَالعَييفا“ 
وتمثل هذه الصورة حالة الشاعر المستيقظة و الساهرة في الليالي الطويلة 
الهادئة» نتيجة ما عاناه. 
وكأننا ا بالسلاسل:29) 
١والصَّبَاحٌالكَسُوْلْيَئْشِيْوَيِداً‏ ** هِنْلَّمَنْفِي القَبّوْدِيَمْشِيْرَسِيقاا 
فطول الليل على الشاعر جعله يستعجل طلوع الصباح؛ ولا عجب؛ 
فصاحب الهموم والأحزان لا ينام» بل ويرى الليل طويلا وثقيلا عليه» كثقل 
تلك الهموم على صدره. 
وتظهر الخزامى كفتاة جميلة لها خدود وقطرات الندى تداعبهاء» والشمس 
فتاة خجولء تخجل من كل حسناء أشرق وجهها البهي الوضاء: 
«والنّدَىدَا ب فى خ دو ِالْرَامَى 
ْ وانتقاقتث. رةه تزغ اللوئقا 
مِنْ شُرُوْقِ العُدوْدٍ مِنْ كُلَّ مَيّفاا 
وهاتان الصورتان تشعران القارئ بروح الشاعر الهادئة» والجميلة كجميل 
ما وصف. وتداعبان قلب المتلقي وذهنه. وتضيفان إليه حسنًا ورقة وهدوءًا. 


للد و ا 
اد م ع 





ا ا 
بر دَاءِ السّكوْنءو التو ولَعن ( 
وتمثل هذه الصورة تقلب حياة الشاعر من حال إلى حال. 
ا 
الندى تداعبهاء وعلى غناء كين لعدانج فوق الأشعار2 
«قيِفاء ؛ ما أخلّى دراك القرّ محا الوم 
تَفْفوْ على تريح قطر فاص مِنْ تهج القُيوم 
َصْحُو على أنُغام طَيْر عَبّ مِنْ سَكَرٍ الكُرُوم) 
وهذه صورة تعكس الهدوء والرقة» وهو تشخيص نبض بجمالية الأبيات» 


ايقل اللَيِل يَتَهادَى مُسَكَى # 


ومن ثم النص بتمامه. 


والأزهار ترقص فرحا وابتهاجا:" 
١تَرْقْصٌ‏ الأزهارٌ تَْوَى في ابتهاج وانشراح» 
فهنا صورة تعبر عن لحظة تفاؤل» غازلت قلب شاعرنا المفعم »آذنته بهذا 
التشخيص » الذي يهز المشاعر» فتطرب له الحواس 
وها هو المسجد الأقصى يصرخ و 


«منْجِ دلق دْسِيُنَاديْ الحَرّما 

وَبْحَ مَسْرَى سيد كلق علا 

ص صَرْحَةُاليخرابتُذْكِ يْألمِي 
ع يمن وَطَأَة القَْرٍوهِنْ 

يٍِ 5 

١01/:ص نفسه‎ - ١ 

؟- نفسه ص :771 

“- مرافئ الحب ص:/17١‏ 

5 - نفسه ص :594-1017 


8 


ساكيًا مِنْ مُقْلَةٍ الذَّمْعِ مما 
- 0 متها 
7 ام يِب الما 
الم 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الغفيفغي 





وهذه لوحة رسمها الشاعر من وحي الخيال» الذي صدقته الأحداث 
والوقائع. 
ومن أنواع الصور البلاغية الكناية: و «هي اللفظ الدال على جانب الحقيقة» 
وعلى جانب المجاز فهو يحمل عليهما معا»”"» والكناية من الظواهر البلاغية» 
التي برزت ولكن بشكل قليل» وعلى الرغم من قلتها في نصوصه. فإها أظهرت 
جمال النصوص التي لوحظت فيهاء وعبرت عن المعاني بطريقة إبحائية» تعبر 
عما في نفس الشاعرء ويصل مباشرة إلى المتلقي. ويتفاعل معه.» ومن صور 
الكناية رمز الشاعر للطائرة: (والطريق السماء) في قوله:7) 
أو تقولوا: ابَعِيْرَة) لا يَعِيُدٌ *#* عندنااليوءَوالطري ةالسّماءً! 
(فالطريق السماء) كناية عن الطائرة» وأراد الشاعر ايصال معنى للمتلقي؛ 
بأنه لا بعيد؛ لوجود الطائرة التي تختصر كل المسافات» وتوفر الوقت والجهد. 
وبخاطب محبوبته في قوله: 
َل بساطك «أَحْمَييًا رَدُدِيْ عَذْبَ الكلام ولَطُّفَيْ أجنوائ 0 
(فبساطك أحمديًا) كناية عن رفع التكلفة» وإزالة الرسمية مع الطرف 
الآخر. 
وهنا يخاطب بغداد:”*) 
ُرَيْعُارًَالإباء في عَبْنِمُضْطَّهَدٍ 
00 دضو ررس الل والحَرّب 
(فذري غبار الإباء) كناية عن الحربء. والشاعر هنا يطلب من اد أن 
تعلن ساعة الحربء وتثور على النظام الفاسد؛ لاستعادة إبائها وعزها. 
-١‏ أبو الفتح ضياء الدين الموصليء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعره تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد المكتبة العصرية» بيروت/ 498١م‏ الجزء: 7”» ص: 7١7‏ 
؟- مرافئ الحب ص:: 5 
'- مرافيئع الحب ص: 55 
5 - نفسه ص :60/1 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





0 
كأنَّهُ في ظُهُوْرٍ القَوْمِ مِنشَار"" 

(يقض مضجع) كناية عن شجاعة الممدوح, الذي يُقض مضجع كل من 
يعاديه» أو يدس له الدسائس. 

فد الضور الحينية لإنف ردقه - لحمة- شم دوق 

نصوص الفيفي عبارة عن مزيج من الصور الحسية (البصرية التي تعني 
قدرة الشاعر على عرض مشهد في بيت شعريء يستطيع المتلقي استخراجها 
بواسطة حاسة البصر). والسمعية» واللمسية. الشمية» الذوقية» ومن خلال 
الدراسة لشعره وجدناه يُكثر من الصور البصرية في كل موضوعات شعره» 
وتظهر السمعية بنسبة تلي البصرية» وجعل كذلك نصيبا -لابأس به- للصور 
الكتويةبوالتوقة: 

:* الصور البصرية: 

ومن هذه الصور صورة المتقاعد بعد انقضاء فترة عمله» كيف كان. وأين 
0 
«كان ثأر يكئهحريرٌ ا اناصمًا #* والآنَ يَفْمَرش الحَصِيْرَ الأشوّدا 
تل كَّالأناملٌ قدعَلَنْهارَعْسَةٌ أمَااليراعٌفق ذْأَبَىأنْيجْمدا) 

فهنا صورة المتقاعد قبل التقاعد» وهو يفترش الحرير الناصعء وصورته 
بعد التقاعد.» وقد افترش الحصير الأسود. وصوره ة الأنامل المرتعشة» وهذه 
الضوو كين لا عله "الشاغن قوطي لوقه وهال إلى سال وهنا 
صورة بصرية تعززها حاسة اللمس. 


لحا فلرلده ع ا 
- مرافئ الحب ص:55-50 


كك 
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ولنمعن النظر في قوله:7) 
اا عه 2 أنْ أفْسَحَ الدَّمْعَ منْ حَدَيِ ارقا 


7 


لز مُرْتَعِشَا *«#* ؛ كادث تصَل مِنْ الإعياء أذكان 
تكن تانر يدور عط د ير ا لل لاه 


فلنلااحظ صورة الشاعر» وهو يودع محبو بثه» صورة جال فيها الشعراء 
وأكثرواء لكن تناول شاعرنا مختلف. فيظهر لنا وهو يمسح الدمع عن عينيه 
ويمد يده لتوديعهاء وقد كان مرتعشا وحزيناء وصورة المحبوبة» وهي تبكي. 
وتعض أصابعهاء وأثر ذلك كله على ذات الشاعر المولعة اليائسة. وهذه 
الصورة تعبر عن مقدار الكرب, والضيق الذي انتاب شاعرنا في هذا الحدث» 
وهنا اقتناص جماليات الأبيات والانفعال بها. 
وهذه صورة تعكس لنا حال الشاعر :”© 
اكذات في قط في م 0 َرَافُ الخَرِيِفْ 
وذَوَى العْضِيٌ وماتٌ العُشْبٌ وال الوَرِئِفٌ» 
فأوراق الخريف تتساقط. ورقة تلو الأخرىء, والأغصان ذابلة» والعشب 
اعد امقر :وماك عه لالع تشعرنا هذه السووة تعابنة العيس الذي 
تعرض له الشاعر»ء وتعكس أثر حالة الغربة و البعد عن الأحباب والديار» 
لظ لكباغة الضيورزة ع7 
«رْبّ مُحْرَقَ في مَهِدِهِ *#*# كان يَُدُو ناضِرًا مُبْتَسما 
سم 9 أمحى شان *#* وَجَهَة الوَضاءً أمْسَى مَرما» 


ُ 


701-707: نفسه ص‎ -١ 
١/17/:ص نفسه‎ -١ 
7١7: ا مراف الحب ص‎ 





ف ع ع 
فتبدو لنا هنا صورة طفل فلسطيني قد أحرق» وأصبح جسمه شاحباء بعد أن 
كان ناعما نظراء وتغيرت ملامحه؛ بعد أن كان وجهه مشرقا وضاءً» وهى ملتقطة 
من الواقع المحيش للشب الفلسطين المعذت: وضماة الصؤرة هنا النضر. 
وهذه الصور تصف الحرب في لبنان» وليست ببعيدة عن سابقتها:7) 
زر 5 شامع هم هم بر ا م م يئر 8 داه 
«يا من رَاى الأشلاء مَشوئة #«#* بين رَمَادٍ من وقود الغرَاةٌ 


سس 


> )1 ه هب 4 5 5 500 .9 وه5م. و 25 ل ه سيب 660 
ما هَاليِئْ مَرَأى سِوَّى طفلةٍ «*# محروقةالخدين يارحمتاه 


00 2 0 # 2 هه مع ع 68م 0 
متقطوعة الكفيّنء يا مَنظرًا *#* يَا ليّتنى ما كنت يَومَا أرَاهِ 
2 قا 


همه 


ا رن بِعَبنٍ الأسى #* مَنْ حَوْلهُ؛مَل 0 لاتَرَاه؟» 

فهذه صور الأشلاء في الحرب قد أحرقت, وهناك طفلة محروقة الخدين» 
وتقطرعة البذرجوط ف سملم قتي هاف إن النان وها ماعنا 
ورؤيته؛ لتوثق مآسي الشعب العربي المظلوم المكلوم. 

* الصورة السمعية 

وننتقل للحديث حول الصورة السمعية» وتهزنا هذه الصورة. التي قدمها 
شاعرنا للطير يشدو على فنن:”" ْ 
١والطَيْرُ‏ يَصْدَحُ بِالتَغْرئِدٍ مُبْتَهِجًا *#* كأنَّ أَنْعَامَهُ نط ِيْبٌ عِيّدانٍ) 

وقول0:© 

ففي البيتين تبدو لنا صورة الطير» وهو يصدح بالغناء» كتراتيل عباد. 


١‏ - نفسه ص:7/1-780 
؟- نفسه ص:700 
ا نفسه ص ١٠١7:‏ 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





ا لاما اسار 1 دَكَتْ 
عاك أمالاً بالقريب الوة 
والخوف طبعٌ الغادةٍ الحسناء)”" 
فتبدو لنا المحبوبة» وهي تلقي السلام» وتحبي بي المحبوب. وفي صوتها رجفة 
جم اف رشع زه طبع السونا رح لعل سوير العكورة سي 
ية. 
ا 
وصَدَى بوم شاد ليخ عتعفق 
ا اقل حاير في 0 0 
فصوت اليم ا 55 ا 80 وأصوات البوم» 
والأشباح» وغناء بلبل أصبح كنعيق الغراب» كشفت لنا عن حالة الشاعر 
المتقلبة» واليائسة» ونظرته السوداوية للحياة» من خلال استخدامه لألفاظ تدل 
على التشاؤم:(البوم» الأشباح» نعيق الغراب). 


-١‏ كذا الشطر الأول في المخطوط والمطبوع من القصيدة» واستقامة الوزن: «ألقت سلامًا أريحيًا. 
أردفت»» بحذف الواو. كما أشار المحقق. 

ا - مرافئ الحب ص: 50 

- نفسه ص:/1/17-/8١‏ 





ولننظر في قوله: (© 


رلعروه 


«فقلث :1 - نِثْأَنواجائدوَيْ 
وقُلْتُ لبَيْتَنَا الوَاهِئْ تكلم 
ومترد ايم كلد عكر 

غِنَاء الوَارِدَاتٍ بكُل زب 


قرافم 1 ُضَاهِيُ 


6 م سم / وي 2 
وغيري سَابحٌ وأنا الغرئق 
عسَى أَنْ دا العَرِيْقَ 


َُ 


كماع 
27 


ابر نه ل كه سو 
ف وك له كت انا 
ا و و و 4 
*«#* غناء كله أَدَتْ وذوق 


توق 


ترائِيِمَ العَتَاوِلِ بل 


فهنا صور سمعية متتابعة أرسلها الشاعرء» تحكي عن بيت» وفناء» ودرب 
وآهات تعاوده؛ كلما ادلهم وقته» الوك ب« الملمات: 
ولننظر لهاتين الصورتين في قوله:"") 


«(ير ْ فَعٌالصَوْتَ مُهِيَْاصارحًا 
وقشول:0) 

والأمّ يا طِفْلاهُ مَحْمؤلةٌ 

يكبت حواشك: “كاه امْرِئ 


- 
هوه 


00 عسائن شَعِْيْ يَعربيًا بيَامَسْلما» 


اد علىسَرِيرالة لنعش واحسر َدَتَاأة! 
مُلوّع لَوْ كَانَ بْحَدٍ دِيْ بكاة) 


كماع 
”7 


ففيهما يظهر اشتعال الأوضاعء وغضب الشاعر» وارتفاع حدلة الصوت؛ 


وذ ان ذلك استخدامه لمفردات وجمل تعبر عن ذلك:( يرفع 


واحسرتاه. بكيت). 
* الصور الشمية: 


الصوت» 


وكان للصور الشمية حضور في نصوص الشاعر منها قوله:) 


و 0 
اأذاكالساط القوشى ريخةفينق 


١51-1١5:0-1194:ص نفسه‎ -١ 
٠١/8: ؟- مرافئ الحب ص‎ 

*- نفسه ص:7/1 

- نفسه ص : 7506٠‏ 


!د م 


2 بناجم الرَهْرمِنْ شيح وريحان» 


0 
كم 
حم 


سلمانبن محمد قاسم الحكمي الفيفي 





فقي هذا البيث صوزة شمية” متمكلة في الرافحة العبقة المششرة من الزهرة 
والشيح» والريحان» وهذه الصور تشعر المتلقي بالجمالء وبالراحة النفسية» 
التي يعيشها الشاعر» وهي قليلة. 

والشاعر أمام عناصر الطبيعة مبهور» وسعيد» وعلى الأخص حين يقف في 
دوح. أو بستان:7) 
«قلتٌ:الشّذاالفوَاح ضَوَّعَريحُة # عندي فيل مجيفك" الوَضَاءِ 
مَنْأَنت؟ءقالث:وردةٌفوَّاحَةٌ ** مِنْ رَوضة محميّة الأرجاء) 

وهلة الصو ليمت بعيدة حن الى قبلياء :فقدز لذ زافعة العزين المسطللةة 
فود الور النراج التخميل» الدى' عر الشين بالارقاس والاتيرواة ونا 
الشوركاة كي تنذاف لشاف الناوك الشف 

وصورة شمية أخرى في قوله:”) 

فهنا صورة شمية تعززها أخرى بصرية» فيظهر الشهيد, وقد انبعثت من 
عروقه رائحة» أشبه برائحة المسك الزاكية» ويعبر المشهد عن علو مكانة من 
تصفه الصورة. 

ولننظر في قوله:”" 
«فاح منها القَيْصوْمٌ وا ّّ لما *# 0 

فتبرز الصورة الشمية محسوسة. متمثلة في رائحة القيصوم. والشيح.» تعبر 
عن معاني الجمالء والمكانة التي يتقلدها الموصوف. 


5 1: نفسه ص‎ -١ 
7: نفسه ص‎ 3 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





* الصورة الذوقية: 
ومن الصور الحسية (الصورة الذوقية)» وهي ليست بكثرة سابقاتهاء ولكنها 
ساقي لد شاعرنا فى قول 0 


هه اميا ره 4 4 
لكر بَدمِنْرعَافٍالسّمنقِذني؟ 2 ويُعْلَنٌالنَمْيِللقاصِيْوللدّاني 
«وتَشْرَيّالمًا عَرَفْرَاقَافِيْئْعِشْنا 2 َبَادُلُالكَأْسِيشْفِيْعِِلَةالعَاني) 


فهنا صورتان ذوقيتان متمثلتان في «شربة من زعاف السمٌ» وشربة الماء 
رقراقًا»» رسمهما الشاعرء فالأولى سلبية» تظهر صورة الموت» والتعب 
والشقاء» والملل من حياة أصبحت مليئة بالكبد واليأسء والثانية صورة إيجابية» 
يبرز فيها فرح اللقاء» والتخلص من الهموم والأحزان. بشربة هنيئة رقراقة. 

* الحسا القصصي والحواري: 

يبدو الحس القصصي والحواري لدى الشاعر في كثير من نصوصه؛. حيث 
كان التأثير ايجابيّاء وجعل النصوص أكثر ترابط] ومتانة؛ فقد وفق الشاعر عبر 
تقنيتي القص والحوار. ومن خلال عرض أفكاره بشيء من التفصيلء أن يوصل 
تجربته ومعاناته إلى المتلقي؛ مما ساعد القارئ على استيعاب تجربة الشاعر 
استيعابًا تاماه وتكثر النزعة القصصية عند الشاعر في الموضوع الوجداني» لا 
سيما عند الحديث عن الحبء وما عاناه في سبيله» وفي الموضوع الاجتماعي. 
خاصة عند عرض مشهد الم والأبناء» وعرض صور مظاهر العيد في المجتمع 
الفيفي؛ فقد عرض لنا صورًا شعرية موحية» وسرد لنا قصصّاء وصور لنا 
لمات لوه :الرنان الطريق مكايا بساهد ولك الصور فون القثار والتراك 
والإنسان» وسرد لنا الأحداثء ونقلها كما هي في واقعه» ولعل القصد من ذلك 
هو رغبة الشاعر في تقريب معاناته للمتلقي» والتفريغ عما في نفسه بشيء من 
التفصيل» وكانت العاطفة الصادقة» والعفوية هما المصاحبين لشاعرناء ولعبت 
الظروف في شعره دورًا كبيرّاء فكانت المهيمنة على كل اللوحات, ولم يأتِ 
ذلك الحس القصصي من فراغ» بل كان لتلك الظروف الفضل الكبير في صقل 
موهبته» فلولا المرض والبعد والحب. ما رأينا ذلك الشعر بالصورة المتكاملة» 
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وَالتعبينالعذت الرائق 

ومن اللوحات الفنية المتكاملة» هذه اللوحة التى سرد لنا فيها حكاية 
المحبوبة» وهذا يشعرنا بثقل الهم وألم المعاناة» فيبيّن معاناتها في هذا الحوار 
الذى دان تيدههنا : 

.و 3 ىم ه 26 20 

«تقول: حَسْبِيٍ على من كان فرقنا 

فل لير رَبَكَعَقَالامْجَامَلَةَ ** رَأيالص اعَوَيودَي كعبر ك3 
أَضْحَتْ 


34 ل 


0 ِننِييِتِمجَا؟ 


قَنَامِنْ غَيْر ذَنُب يتوق أنا حَبيَبِانٍ0) 


سه و 


نار اجن تنكو قرام وقد د 
يا وكتلها ِنْ أَطْنَتْ من تَوَافِلْه 2 السَّوْطْيلْهبُهَامِنْ كَففَسُلْطَانِ 
تَبَكِي من َ الْحَرْنٍ حتى جف 207 ا إِنْغاضَّتٍالعَيْنُفَاضَتْبِالدَّمالقَانٍ 


24 
5 


ياسُوْءَ حَظَي أت اللَبْلَّ ساهِرَةٌ أنا ** ودَمْيِئ وجِلْفٌيَتَحدَاني 
تلك التحديات التى تصدت لحبهما. 

ونراها هنا تعود لرشدها:9) 
هذا جَزاء الذي م عواطفة 2 ُعْوِيْوجَوْهَرَةفِيبَطْنْنَْانٍ 

فتظهر ندمها الشديد لتحكيم العاطفة. 

ويظهر لنا في هذا النص شدة الألم: 
قالتث ميج مِنَ الأذْكَارِ تَعْصِرٌني 2 وعاصِفُ الحِقْدِ طُوْئَانٌ بطْوْمَانٍ 
هَل أَنْركُ المَخْدَعَ المَضُْؤٌُوْمَ ناشِرَةٌ؟ 2 وأَخْبِرٌالناسَعَنْ كُرْهِيْ وعِضياني 
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شَرْئَةٌمِنْ زُعافٍ السّمٌتنقِذي؟ * قل ُالشَّعنُ لاص وللنّاني 
أخرِقٌ المَنْزِلَ ل د أغأز تَمئْ نَم لحب ْيَئْنَأَخْضَانِي؟» 
فجعلها الآلم في حيرة وتساؤلء ب بين التمرد» والاستسلام» هل تترك مخدعهاء 
وتعلن التمرد والعصيان؟!؛ أم تشرب السمء وتنقذ حالها من الألم؟!» أم تحرق 
المنزل بهذا المتسلطء الذي وقف في طريقها؟! أم تلتقي بحبيبهاء وتنسى كل 
تلك اانا 
ويآن هناقور المحوب ف الرد على عتاب مخبورت»: 
أَفوْلُإِنْ كان دبي أَنَّيِي ربل 
أَنْفِتُ بَيْعَ الهَوَّى مِنْ غَبْرٍ مِبْرَانٍ 
قَسَامِحيْنِي !وأَرْججوك كَفَىعَتَبًا! 
نساتيتت وليس التندر ون شان 
طَُدقَالوقاف قِيَدِئْء حب الصَفَاشِيَمِىْ 
والوٌدُ يُرهُ في الأَرْضٍ دِيْوَانٍ 
وكنِف أنسى وفي قَلْبِيْمَوَدتُكيْ؟! 
َ وفي كيان» وني سرَّيْء وإغلاني 
لك ْم نَالحَرْم أنْنَرْضَبِوَاقِنا : 
نا كَرِنبانٍ لكين خَرنئان!" 
فيرد عليها محاولا تبدئتهاء وها هو يعتذر لها؛ لعجزه فعل شيء من أجل 
ذلك الحبء. ويطلب منها أن تسامحه. وتكف عن عتابه؛ فليس ذلك غدرًا ولا 
راو اا واو لعو ا اران 
قلبهاء بأنه لن ينسى مودتهاء ويختم الحوار بينهما بقوله: لابد من الحزم في هذا 
الأمرء وأن يرضيا بواقعهماء أنهما غريبان عن بعضهما على الرغم من تقارب 
قلبيهما. ومن خلال الأبيات الأخيرة يشعر القارئ بأن البطل قد استسلمء 
ويحاول اقناع محبوبته بذلك. 
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الخاتمة 

قامت هذه الدراسة على مقدمة ومدخلء» بعدهما تم تقسيم البحث إلى 
بابين» تناولت المقدمة الحديث عن ملامح الدراسة» والأسس التي قامت عليها 
الرسالة» والأهمية والدوافع والأهداف التي جعلتني أختار هذا الموضوع. 
والمصادر التي تم الاعتماد عليهاء والصعوبات التي استطعنا -بحمد الله- 
التغلب عليهاء والمدخل احتوى على سيرة الشاعر» وملامح حياته الأدبية 
والعلمية والعملية» واهتماماته الأدبية» والمؤثرات في شعره. 

استطاع الشاعر الفيفي إيصال تجربته إلينا إيصالَا ناجحًا من خلال حديثه 
المتكرر عن معاناته وآلامه من غربة» ومرضء وبعد عن ديار الأهل والأحباب 
والصحب. وعن مرابع الطفولة والصباء وكان الشعر بالنسبة للشاعر بمثابة 
السجل والرفيق» والمتنفس الذي يبث فيه كل ما بداخله. 

وتم تقسيم البحث إلى بابين: الباب الأول عالج الدراسة موضوعيّاء واحتوى 
على أربعة فصول كل فصل من هذه الفصول احتوى على محاور صغيرة. 

تناول الفصل الأول الموضوع الوجداني الذي لخص لنا حياة الشاعر 
والظروف والمتاعب التي اصطام بها في حياته» وبكاءه وشكواه ومرضه الذي 
أرهقه وأبعده عن ديار الأحبة. وظهرت من خلاله شخصية الشاعر المتدينة 
المؤمنة» وتناول موضوع وصف الطبيعة» وأبدع الشاعر-رحمه الله- في وصف 
الطبيعة» مستخدمًا عناصر الطبيعة المتحركة والساكنة؛ مما يجعل المتلقى 
يكيل هله الغور: والمشامد أمام تاطزيف وظهرت معالع الطبيعة بكل ما فيه 
من أودية وجبال وصحراء. 

واحتوى الفصل الثاني على الموضوع الاجتماعي الذي أظهر لنا مدى تعلق 
الشاعر بمجتمعه وحرصه على صلاحه. من خلال حديثه عن الشباب الذين هم 
عماد الأمة والمجتمع» وعن المرأة التي هي نصف المجتمع» ويظهر لنا مدى 
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تحيز الشاعر ودفاعه عن حقوقها وعن قضاياهاء فهو ينتصر لها ويطالب بحقها 
من وجهة نظر إسلامية. 

و تناول الفصل الثالث الموضوع السياسي» حيث تحدث عن قضايا عديدة 
تناولها الشاعر على الصعيد العربي الإسلامي» فقد كانت فلسطين على رأس 
الح يك كما بدن دين ير ا لسر نر كد راع شونا ارهد تقنانا ناذا 
وقضية البوسنة كان لها نصيب. 

وتناول الفصل الرابع الموضوع الوطني الذي أظهر لنا مدى اعتزاز الشاعر 
وفخره بوطنه. والتغني به» وبإنجازاته في جميع المجالات من: نهضة وتعليم 
وجيش ومقدسات وقادة. 

أما الباب الثاني فقد عالج الدراسة فنيّاك وركز على الملامح الفنية لشعر 
الفيفي» وقد احتوى على ثلاثة فصول. 

ركز الفصل الأول من هذا الباب على اللغة الشعرية» وبيان لغة الشاعر 
البسيطة والمباشرة والبعيدة عن التعقيد» وتم التعرف من خلاله على المعجم 
ومدى تأثر الشاعر باللهجة العامية» وتآأثره بألفاظ القدماءء و بألفاظ معاصرة 
مستجدة في هذا العصرء وقد تم تقسيم المعجم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ الألفاظ المتأثرة بالبيئة (العامية). 

؟. الألفاظ المتأثرة بالتراث العربي. 

*. الألفاظ المعاصرة التي استجدت في هذا العصر. 

وركز القسم الأول على تأثر الشاعر باللهجة الشعبية الدارجة في البيئة 
الجبلية» وهي الغالبة في شعره» وركز القسم الثاني على الآلفاظ العربية الأصيلة» 
وبيان سير الشاعر على نبج القدماء» والقسم الثالث تناول الحديث حول تأثر 
نصوص الشاعر بالألفاظ العصرية المستجدة في هذا العصرء وأبرزت لنا مقدار 
ثقافة الشاعر. واطلاعه على الثقافات غير العربية؛ فقد يلاحظ الدارس بعض 
الآلفاظ الأعجمية واردة في شعره. 
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وجاء بعد ذلك الحديث عن «التراكيب». والتي ركزت على الجمل 
الإنشائية والخبرية» والجمل الإسمية والفعلية. ْ 

وتناول الفصل الثاني من الدراسة الفنية الموسيقى» وانقسمت إلى موسيقى 
خارجية تناولت الوزن والقافية» وتم توضيحها في جداول. فلاحظنا بحورًا 
أكثر الشاعر من استخدامها هي : البسيط والخفيف. وبحورًا كان متوسطا في 
استخدامها هي: الطويل و الكامل والرمل والوافر» وبحورًا قلل من استخدامها 
هي: المديد والمتقارب والمجتث والسريع ومجزوء الرجزء وكما للاحظت 
الدراسة من خلال تناول الوزن والقافية أن الشاعر قد أهمل أكثر من نصف 
الحروف الهجائية في روي قصائده؛ فركزت على نسبة شيوع حرف الروي؛ 
والعلاقة بين حرف الروي والعاطفة أو الموضوع. 

وموسيقي «انجليةة ركدئ؟ حول البوافثك المعنوية: والحرسن. الداخلى 
للكلمةء وحدية بمفصل حول الظواهر الأسلوبية من: #الطباق» الذي أبرز 
المفردات المتضادة لدى الشاعرء وبين كيفية ظهوره لدى الشاعر بطريقة عفوية 
وبدون تكلف. 

و«الجناس» الذي ركز على الألفاظ المتجانسة والمتفقة في اللفظ دون 
المعنى» وظهر ذلك متوسطًا في شعره على النقيض من الطباق الذي كان أكثر 
برورًا. ولاحظت تنويع الشاعر بين الجناس التام والناقص. 

و«التصريع» الذي أبرز التناغم بين شطري القصيدة الواحدة. 

و«التكرار» الذي ركز على تكرار الكلمات من أسماء وأفعال» وتكرار 
أسلوب الاستفهام. 

و«تقسيم الأفكار» الذي ركز على التوازن والترتيب بين جمل البيت الواحد 
أ السمن.: 

و«الاقتباس» حيث لا حظت اقتباس الشاعر في نصوصه من مفردات القرآن 
الكريم» ويظهر لنا مدى تأثير القرآن الكريم على شعرهء وتلاحظ الدارسة أن 
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الكلمات التي تم اقتباسها من القرآن كانت أكثر قوة وأكثر وقعًا في نفس المتلقي. 

و«التضمين» الذي يُلاحظ من خلاله النصوص التي تم فيها تضمين لأشعار 
القدماء لدى الشاعرء ويظهر مدى تأثر ثقافة الشاعر -رحمه الله- بثقافة القدماء 
ويبين لنا اطلاعه الواسع على دواوين الشعراء القدماء. 

وتناول الفصل الثالث من هذا الباب «الصورة» بدأته الباحثة بتمهيد بسيط 
حول الصورة الشعرية» ومن ثم تم تفسيم الصورة لديه إلى: 

(وصفية» وقد وضحت من خلالها المشاهد. ورسم الشاعر للوحات 
شعرية متكاملة» وكأنها أمام ناظري القارئ. 

و«(ذهنية» يعتمد استخراجها على ذهن المتلقي وخياله. 

و«(حسية») تنوعت بين البصرية والسمعية والشمية والذوقية» وتعتمد 
على مشاهد محسوسة؛ فالبصرية ركزت على المشاهد البصرية؛ كصورة الأم 
والأبناء» وصورة الحقل» ومشاهد الفرح والعيد» وانسياب المياه والجداول. 
و«السمعية» تعتمد على الصوت. كصوت المطر وصوت الرعدء و«الشمية» 
تعتمد على حاسة الشمء كرائحة الزهور وعبق النسيم» و«الذوقية» تعتمد 
على التذوق» وقد ظهرت لدى شاعرنا بصورة ضثئيلة» تتمثل في الماء العذب» 
والشرافه . 

والصور البلاغية المتمثلة في ”التشبيه*» وأغلب الصور الشعرية في نصوص 
الفيفي تعتمد على التشبيه؛ فقد برز بصورة كبيرة. 

”والاستعارة“ التي تلي التشبيه من حيث الاستعمال لدى الشاعر» وقد 
برزت بشكل متوسطهء ومن أغراض الاستعارة ”التشخيص» الذي برز جليًا من 
خلال بث روح الحركة في الجمادات والسواكن» كصورة الشمس الخجول». 
وصورة الأقصى وهو يصرخ؛ فجعل من الصور الجامدة صورًا حية لم نرها 
كذلك إلا في عالم الخيال» 

”والكناية“ التي كانت الأقل في نصوص الشاعر بالنسبة لسابقاتها. 
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وركزت الصورة كذلك على أساليب القص والحوار والوصف الملحوظة 
لدى الشاعر بشكل كثيف؛ فأغلب نصوصه قائم على رسم المشاهد واللوحات 
الفنية والصور. وسرد القصص والوصف. 

والصور الشعرية في عمومها عند الشاعر مباشرة بعيدة عن التعقيد» وذلك 
أقرب إلى نفس المتلقي. فعلى الرغم من مباشرتها فإنها كانت ذات شعرية 
موحية مؤثرة» لها وقع جميل على ذهن ونفس القارئ. 

ولا تستطيع الدارسة أن تغفل شخصية الشاعر المرحة التي ظهرت لنا 

في بعض النصوص لاسيما في قصيدة(حروف من صفحات الماضي) » وإن كان 
الحزن والأسى والسوداوية هي المخيمة على حياة شاعرنا وشخصيته. 

وتستطيع الباحثة أن تورد الشاعر في دائرة المحافظين» فقد أخذ من 
المحافظين جزالة الألفاظ وسكبهاء وشرف المعنى وبيانه» والتزام الوزن 
والقافية» والصور والخيال مألوف بعيد عن التعقيد. إذن: نحن بصدد شاعر 
واضح الفكرة والصورة والألفاظ» غير أنه تطرق لموضوعات جديدة ناسبت 
عصره الذي يعيش فيه فناقش على المستوى الاجتماعى قضية حرمان الفتاة 
من التعليم» والتقاعد. والشباب» وعلى المستوى السياسي ناقش قضايا الأمة 
الإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين وغزو الكويت ولبنان» فهذه الأحداث 
التي تطرق لها الفيفي من أهم الأحداث الدائرة في زمنه» فحاول التعايش مع 
مشكلات عصره. لأنه كان واعيا لما يدور حوله. 

وهناك موضوعات أخرى نظم فيها شاعرنا لم تتطرق لها الباحثة في 
الدراسة الموضوعية؛ لقلتها في شعره مثل: الرثاء الذي امتاز لدى شاعرنا 
بالحكمة» وبحرارة العاطفة وصدقهاء وذكر الموتء والاستسلام للقضاء 
والقدر والإيمان الكامل بحكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء» وذكر شمائل 
وصفات المرثى من: تدين وحنكة وشجاعة وغيرهاء وبيان أثر فقده» سواء على 
الشاط أو أهله من بعدةه وظهر لنا ذلك جليًا في رثائه للشيخ محمد بن أحمد 
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الحكمي شيخ قبائل بالحكم في فيفاء وعاطفة صادقة تظهر في رثاته للأستاذ 
صالح القبيسي(مدير تعليم البنات بالحدود الشمالية)» ورثائه نفسه عندما أخبره 
الأطباء بمرضه؛ ويأسهم من شفائه. فيلاحظ الدارس تركيز الشاعر في رثائه 
على رثاء نفسه و أحبابه: ( أسرته وأصدقائه)» وموضوع آخر نعده ضمن أشعار 
الفكاهة» ويظهر لنا فيه مدى شخصية الشاعر المرحة الفكاهية 

وبعد هذه الخلاصة أستطيع أن أجمل أهم التتائج والتوصيات التي توصلت إليها: 


.١ 


يلاحظ الدارس لشعر سلمان الفيفي-رحمه الله- أن البساطة والعفوية 
كانت المهيمنة على شعره. 


: بروز ملامح شح شخصية الشاعر من حالة نه نفسية» وثقافية» ومكانة 


اجتماعية» من خلال شعره؟؛ فهى شخصية متفاعلة» حساسة» مصطدمة 
بكل ما يجري حولها من ظروف وتغيرات. 


. أوضحت الدراسة غنى شعر الفيفي على مستوى الموضوعات؛ فقد 


نظم في أغلب الاتجاهات الشعرية» وظهر من خلال ذلك الذات 
فشعره -واقعيًا موضوعيًا-. حاول الخروج به إلى عالم الفن والإبداع. 


: توافر التجربة الشعرية الصادقة» وظهر ذلك جليًا في شعره. 
تنوق الشعر على متحوئى الأسلوي والصورة: 
. كشفت الدراسة من خلال شعره عن أهم المؤثرات التي كان لها 


. إبراز الآلفاظ. وكشف تأثرهاء وإبراز التراكيب والظواهر الأسلوبية في 


2 


سعرة. 


. تقنيتا القص والحوار من أهم المقومات التي بني عليها شعره» ويمكن 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 


أولا: المصادر: 
القرآن الكريم 


أحمد الفيفي » نادي جازان الأدبي» ط:١1/‏ 5748 1ه_/ا١١1م.‏ 


تانياً: المراجع: 


أمين» أحمد أحمد. النقد الأدبى» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
ج:1م/11/1ه1907م. ْ 

أمين» بكري شيخ . الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» دار 
العلم للملايين» ط/ /١‏ 1917/7 م. 

أنيسء إبراهيم » دلالة الألفاظ» مكتبة الأنجلو المصرية» ط:0/ ١9/5‏ م. 
أنيس» إبراهيمء موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصرية. 
ط:؟/ 1157م. 

الأندلسي, عبد الله البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» ط:”. 
الجزء:؟. 

البحيري. أسامة محمد دراسات في الأدب السعودي المعاصرء نادي 
جازان الأدبي» ط:١1/‏ 577 1ه-١١١1م.‏ 

بدوي, أحمد أحمد, أسس النقد الأدبي عند العربء دار نمضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» سبتمبر/ 997١م.‏ 

أبو تمام» ديوانه» شرح: الخطيب التبريزي» دار الفكر العربي» بيروت» 
طذ١»ء‏ الجزى ؟. 


التنوخيء أبو يعليء القوافي» تحقيق: د/ عوني عبد الرؤوفء. مكتبة 
0 9/8/5 ام الجزء:١.‏ 

الجرجاني» علي بن محمد بن عليء التعريفات» تحقيق : إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي »بيروتءالطبعة:١/ 0١5٠05‏ الجزء:١.‏ 
الجوهريء إسماعيل» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
محمد زكريا يوسف. دار العلم للملايين» بيروت» ط:5/ ربيع الأول 
848١ه-8١٠٠م‏ الجزء:”. 

حركات». مصطفى . أوزان الشعرء الدار الثقافية للنشرء القاهرة» 
ط:١1418/1ه-1948م.‏ 

الحازمى. حجاب بن يحيى . لمحات عن الشعر والشعراء في منطقة 
جازان خلذل العهد الستعرذى] نادي جازان الأدبي» ط:١/‏ 1477ه- 
لم 

الحازمى. حجاب بن يحيىء, جازان الشعرء نادي جازان الأدبى ط:١2‏ 
4 ه11 ١1م.‏ ْ 
الحامد, عبد الله » الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال 
نصف قرن(17505ه-1790ه). نادي المدينة المنورة الأدبى؛ 
ط:١/1408ه-1988م.‏ ْ 
الحموي. ياقوت» معجم البلدان» دار الفكرء بيروت» الجزء:0. 
الخنساءء ديوانه» تحقيق: د/ إبراهيم عوضين» مطبعة السعادة. 
الطبعة:١‏ / 50 ١1ه-986١م.‏ 

الدمشقي. عبد الرحمن . البلاغة العربية» دار القلم»دمشقء الدار 
الشامية» بيروت» ط:١/517١1ه-1945م,‏ الجزء:؟. 

-ابن الدمينة» عبد الله بن عبيد الله» ديوانه» تحقيق: أحمد راتب النفاخ» 
مكتبة دار العروبة» مطبعة المدني» مصر . 
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الراغب. عبد السلام» وظيفة الصورة الفنية في القرآن» فصلت للدراسات 
والترجمة والنشرء حلب؛. ط:١/‏ 15477ه-١1١٠٠م‏ الجزء:١.‏ 

أبو ريشة» عمر ديوانه» دار العودة بيروت»/9١م,‏ الجزء:١.‏ 
الزيديء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الزَّبيدي» تاج 
العروس من جواهر القاموسء» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 
الهداية» عدد الأجزاء / .5٠‏ 

الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة» تحقيق : محمد 
عوضن مر ع 

دار إحياء التراث العربي؛ بيروت/ ١١٠7م»ط:١»‏ الجزء:6١.‏ 
الزواوي. خالد. الصورة الفنية عند النابغة الذبياني» الشركة المصرية 
العالمية للنشر لونجمان» ط:١/‏ 1997 م. 

السحرتي» مصطفى عبد اللطيف, الشعر المعاصر على ضوء النقد 
العاك: تهبامة» جدة» المملكة العربية السعودية» ط:7/ 5٠5١ه-‏ 


65امم. 
الشايب», أحمد » أصول النقد الأدبى» مكتبة النهضة المصرية» ط: ٠١‏ 
لعققام ْ 

الشهراني» عبد الرحمن محمد. التكرار مظاهره وأسراره/ 5 0٠15١ه-‏ 
17ام. 


شوقىء أحمد » الشوقيات» راجعه وضبطه: د/ يوسف الشيخ محمد 
صبح. علي علي»الصورة الأدبية تاريخ ونقدءدار إحياء الكتب العربية» 
الجزء: ١‏ 

الصعيدي. عبد المتعال» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم 
البلاغة» مكتبة الآداب» ط:/154757/11ه-0 ١٠10م‏ الجزء: ؟. 
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٠‏ صالح. بشرى موسىء الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثء 
المركز الثقافي العربي» بيروت» ط:١/‏ 995١م‏ 

٠‏ ضيف. شوقي, الآدب العربي المعاصر في مصرهء دار المعارف» ط:””, 
الجزء:١‏ 

٠‏ الطاهر علي جواد. منهج البحث الآدبي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت»ء دار الفرس للنشر والتوزيع» عمان -الأردن» ط:5 
/ آم 

٠ه‏ طرفة بن العبد. ديوانه. شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين» 
تحقيق: درية الخطيبء. ولطفى الصقالء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط:7/ 577 اهداء 0 

عباسء إحسان. اتجاهات الشعر العربى المعاصرء دار الشرق للنشر 
والتوزيع » ط:"/ ١1571ه-1١٠٠م‏ ْ 

عباسء فضل حسنء البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع)» دار 
الفرقان للنشر والتوزيع» ط:8/ 68١٠7م.‏ 

٠‏ عتيقء عبد العزيز ‏ علم العروض والقافية» دار النهضة العربية» بيروت» 
07 اه/ 1941م. 

هء عصفورء جابرء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» 
المركز الثقافي العربي» بيروت» ط:”/ 1997 م. ْ 

٠ه‏ عوضء إبراهيم» في الشعر العربي الحديث(تحليل وتذوق»» المنار 
للطباعة والكمبيوتر/ 575١ه-5٠556م.‏ 

٠‏ عياد» شكريء موسيقى الشعرء دار المعرفة» القاهرة»ط:17/ 1917/8 م. 

٠‏ الغديرء حيدرء عاشق المجد. عمر أبو ريشة شاعرًا وإنسّاناء دار 
الرسالة» بيروت»ط:١/‏ 511١ه.‏ 

٠‏ الفراهيديء. الخليل بن أحمد. كتاب العين» تحقيق: د/ مهدي 
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المخزومي ود/ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» الجزء:./ 
-الفيفيء عبد الله المغامري. الصورة البصرية في شعر العميان (دراسة 
نقدية ف الخيال والوبداع). النادي الأدق: الرياض//١51١ه-‏ 
/1١م.‏ 

القزويني» الخطيب الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان 
والبديع)»خفاجيء إبراهيم شمس الدين» فريد الشيخ» وإيمان الشيخ» 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط:١ع/‏ 575 1ه-7١١1م.‏ 

القط. عبد القادرء الاتجاه الوجداني في الشعر العربى المعاصرء مكتبة 
الشباب» /198م. ْ 

امرؤ القيسء ديوانه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف. 
مصرء القاهرة ط/ 6 

المتنبى» ديوان» تحقيق: د/ مصطفى عليان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
كان عط 1ه 1118م 

أبو موسىء. محمد التصوير البياني(دراسة تحليلية لمسائل البيان)» 
مكتبة وهبة» القاهرة»ءط: 511/٠‏ 1ه-19917م 

مختار.ء أحمد. معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتبء 
ط:١5594/1١ه-8١٠5م‏ الجزء: 6. 

مختار» أحمد. معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيء عالم 
الكتبء القاهرة» ط:١/‏ 5579 ١1ه-8‏ ١٠١٠م‏ الجزء:7. 

مصطفى. إبراهيم» والزيات, أحمد .عبد القادرء حامد, النجار» محمد. 
المعجم الوسيط» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» الجزء: ؟. 
مصطفى» محمود. أهدى سبيل إلى علمي الخليل (العروض 
والقافية)» تحقيق: سعيد محمد اللحام» عالم الكتبء.بيروت- لبنان» 
ط:١14107/1ه-1995م‏ 


سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفعي 





٠‏ المقري. أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصباح المنير» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية» الجزء:". 

ه -ابن الأثير» ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت/ 1990م, 
الجزء:؟. 

.١6:ءزجلا‎ ».١٠:ط ابنء منظور . لسان العرب. دار صادء بيروت»‎ ٠ 

٠‏ النويري» شهاب الدين أحمدء نباية الأرب في فنون الأدب. تحقيق: 
مفيد قميحة وجماعة: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 5 557١اه‏ 
٠٠١5 -‏ م ط: الأولى الجزء:/. 

. هلال. محمد غنيمى . النقد الأدبى الحديثء نمضة مصر للطباعة 
والشرظ ريرق ات يي + 

٠‏ الولي» محمد الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» المركز 
الثقافي العربي» ط:١/‏ ٠199م.‏ ا 

٠‏ يموت. غازي . بحور الشعر العربي (عروض الخليل»» دار الفكر 
اللبناني» ط:7/ 1997م. 

الرسائل العلمية: 

٠‏ سيد. مفرح إدريس أحمدء الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن 
على السنوسى (دراسة تحليلية فنية)» سلسلة الرسائل العلمية - 
١0-/1418ه-1981م.‏ 

٠‏ الشافعي. خالد ربيع» شعر محمد بن أحمد العقيلي(دراسة تحليلية)» 
سلسلة الرسائل الجامعية -0-» نادي جازان الأدبيى» ط:١/‏ 15765ه- 
4م ْ 

٠‏ الصم.ء أحمد بن عبدالله » شعر علي بن أحمد النعمي (دراسة موضوعية 
فنية)» نادي جازان الأدبي» ط:١/‏ 579 1ه-8١١1م.‏ 


